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  قيم المسيح
  )الجزءُ الأول(

 
 
 
 
 
 

  القس الدكتور دك وودوورد: بِقَلم
  القس الدكتور بيار فرنسيس: ترجمة

 
بها وليس بهدف بيعها أو المتاجرة   فقط يمكنك أن تحتفظ بالكتب أو المقالات للاستخدام الشخصي

  .الأسباب طريقة كانت ومهما كانت بأي
   الإتصال بالخدمة العربية لكرازة بالإنجيلللمزيد من المعلومات الرجاء 

 
  الفَصلُ الأول

هنفس وه  
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   نمكم، أو ما ييفاءِ القاليوم في أنحاءِ العالَمِ كافَّةً عن إخت نسمع
 وهسمم،"أن تية التي بإمكانِها أن " فراغُ القليوصلة الداخأي فقدانُ الب

العيش قحمن الحياة التي تست ةالنوعي لكإلى ت الناس تقُود . ميفالق
 ةى بِنِسبى كعدويتفش الطلاق إذ نجد ،ارنهها تةُ تبدو وكأنليالعائ

كا يترة، مميةً عالها عادونة التي يجدنايالأمان والع ونملايين الأطفال بد 
  . مع والديهم في الزيجات المُستقرة

تلك النوعية لأمرٍ ما، التي بِها "بِتعريف القاموس، القيمةُ هي   
رغبة نحدد مقدار أهمِّية، أو منفَعة، أو فائدة هذا الأمر، وبالتالي مقدار ال

ة المُطلَقَة، ." بهالأدبي ئونَ في االلهِ المبادونَ باالله، يجدنؤمالذين ي أُولئك
فهل يستطيع أُولئك . التي تحدد لهُم ما هو الصواب وما هو الخطأ

 الذي يؤمنونَ باالله أن يجِدوا فيه القيم المُطلَقة التي تحدد لهُم نظام القيم
الذي يقُودهم إلى نوعية الحياة التي أرادها االلهُ لهم عندما خلقَهم، 

  وعندما خلقَهم إبنه من جديد؟
أتيت لتكُونَ لهُم "لقد أجاب يسوع ذلك السؤال عندما قالَ،   

فيسوع لم يأت إلى العالَم ). ١٠: ١٠يوحنا (حياةٌ، وليكُونَ لهُم أفضل 
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. بل جاءَ أيضاً لكَي يرينا كيف نعيش. يموت عن خطايانافقط لكَي 
إحدى الطُّرق التي ا فعلَ هذا هي بتعليمِ وتوضيحِ مجموعة من القيمِ 

فبينما نقتفي خطوات أهم حياة عاشها أحد على الأرض، عبر . المُطلَقَة
علوي حوضوي فعري وعيس عة، نجدماً الأناجيل الأربيمرار قبإست ن

فَسرعانَ ما نلاحظُ قيم المسيح المُطلَقَة، علينا أن نعترِف بِهذه . مطلَقَة
  .القيم

وفي العهد الجديد، لا يطلَب منا فقَط بأن نعترِف بِخطايانا، بل   
: ١٠؛ رومية ٣٢: ١٠متى (يطلَب منا أيضاً أن نعترِف بيسوع المسيح 

قول : "في اللُّغة اليونانية من جذرين، وهما" إعتراف"تتألَّف كلمة ). ٩
فعندما نعترِف بخطايانا، علينا أن نقُولَ المثْل، أو أن نقولَ عن ". المثل

عندما نعترِف بِيسوع . خطايانا نفس ما يقُولُه يسوع عن خطايانا
ذات المَسيح، علينا أن نقُولَ الأمر همع قوافأو أن ن ،وه الذي يقُولُه ه

علينا أن نعيش نفس القيم التي . عندما يوضح أو يعلِّم أو يعلن قيمةً ما
وها هعاش.  
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   أَ بذلكلنبد بيمِ المسيح، المكانُ المُناسنا بقرافأَ بإعتولكي نبد
ماذا قالَ يسوع أنه هو نفسه فمن و. هو بالقيمة التي أولاها هو لنفسِه

يكُون، وكيف نعترِف بتلك القيمة للمسيح؟ نجد الجواب على السؤال 
وليس أحد صعد إلى : "الأول في الإصحاحِ الثالث من إنجيلِ يوحنا

... السماء، إلا الذي نزلَ من السماء، إبن الإنسان الذي هو في السماء
ا أحب االلهُ العالمَ حتى بذلك إبنه الوحيد، لكَي لا يهلك كُلُّ لأنه هكذ

  ).١٦، ١٣: ٣يوحنا ." (من يؤمن به بل تكُونُ له الحياةُ الأبدية
لقد سمى يسوع نفسه بإبنِ االله، ولكنه لم يكُن إبن االله بنفس   

السلطان بأن ندعو أنفُسنا فنحن نأخذُ . المعنى الذي به نحن أبناء االله
، ولكن يسوع هو )١٢: ١(أبناء االله عندما نضع إيماننا بيسوع المسيح 

إنه إبن االلهِ بطريقَة لم ولن يشارِكَه ا ." الإبن الوحيد المَولُود من االله"
اتك والآن مجدني أنت أيها الآب عند ذ"فلقد صلَّى قبلَ موته، . أحد

إنَّ يسوع هو ) ٥: ١٧." (بالمَجد الذي كانَ لي عندك قبلَ كَون العالَم
أكثَر من مجرد يسوع التاريخي الذي ولد في مذود ومات على صليبٍ 

  .فلقد كانَ مع االلهِ قبلَ كون العالم. وهو في الثالثَة والثلاثين من العمر
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إبن االله "ر من مجرد تسمية نفسه ولكن يسوع عملَ أكثَ  
فأكثَر تصريحٍ عقائديٍّ قام ا يسوع على الأرض كانَ . الوحيد

، )١٤: ٣" (ينبغي أن يرفَع"قالَ أنه . تصريحه لمُعلِّمِ الناموس نيقُوديموس
كما رفع "...الأمر الذي يعني أنه ينبغي أن يصلَب على صليب، 

قالَ يسوع لنيقُوديموس أنه ينبغي أن يرفَع لأنه ." يةَ في البريةموسى الح
كانَ إبن االله الوحيد، وحلَّ االله الوحيد لمُشكلة الخطية في هذا العالم، 

  .والمُخلِّص الوحيد من االله
عندما أعلَن يسوع نفسه بأنه مخلِّص العالم، أضاف التصريح   

ولقد صح هذا . دي أنَّ فقط أُولئك الذين آمنوا به سيخلُصونالعقائ
ليس فقط على الذين رأوه يرفَع أو يصلَب جسدياً، بل أيضاً على العالمِ 

لأنه لم يرسلِ االلهُ إبنه إلى العالم ليدين العالم، بل ليخلُص به : "أجمع
 ).١٧: ٣يوحنا ." (العالم

 أنَّ شعب إسرائيل كانوا ٩ -٦: ٢١ في سفر العدد نقرأُ  
رمرِهم المُستورِ االلهِ حيالَ تذمشعةً لغِ الأفاعي، نتيجونَ من لَدوتيم .

 بسبةً، التي كانت ستحاسيةً نحي رفَعوسى بأن يم االلهَ أمر ولكن
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 أنه ذه الطريقة قالَ يسوع. الشفاءَ لكُلِّ من تطلَّع إليها بالإيمان
حتى أنَّ كُلَّ من يؤمن به وهو يرفَع ... يرفَع"نفسِها، كانَ ينبغي أن 

  ).١٥، ١٤: ٣يوحنا ." (على الصليب، تكُونُ له الحياة الأبدية
عندما قام يسوع ذه الإدعاءات، كانَ يقُولُ لنيقوديموس   

ولدأن ي للإنسان نمكي ةًكيفين على .  ثانِيجواب وعلقد أعطى يس
أولاً، أخبر نيقُوديموس أنَّ دور االله في ولادة النفسِ ثانِيةً . هذا السؤال

فالريح ُب حيثُ تشاء : "هو أمر لا يمكن فهمه، وهو مثل الريح
 تأتي ولا إلى أين من أين لا تعلَم كها، ولكنصوت عب؛ وتسمتذه

هكذا وصف يسوع ). ٨: ٣يوحنا ." (هكذا كُلُّ من ولد من الروح
  .دور االله في معجِزة إختبار الولادة الثانية

بِمعنى ما، كانَ يقُولُ يسوع أننا لن نفهم أبداً دور االله في   
. ولادته الجديدةولكنه قالَ أيضاً أنَّ للإنسان دور في . الولادة الجديدة

نؤممسؤولٌ أن ي هإن" : هى بذلَ إبنحت االلهُ العالَم هكذا أحب هلأن
." الوحيد، لكي لا يهلك كُلُّ من يؤمن به، بل تكُونُ له الحياةُ الأبدية
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إنَّ إختبار الوِلادة يتحقَّق ظاهرياً من خلالِ إيمانِنا ). ١٦: ٣يوحنا (
  ).دور االله(ومن خلالِ قوة االله الخلاقة ) ي دورِناأ(

لقد جاءَ ليفدي العالم من . إنَّ يسوع المسيح هو مخلِّص العالم  
 ونَ بأعظَمِ التصريحاتنؤمالذين ي ياةً في أُولئكح ة، ولكي يخلُقالخطي

هل . إلى هذا العالمالعقائدية التي صرح ا يسوع عمن كانَ ولماذا جاءَ 
 وعم التي أولاها يسيبالق رِفعن نفسِه؟ وهل تعت وعيس بما قالَه نؤمت
 فرانلغ وقيت هعن نفسِه، لأن هعلى تصريحات كجواب رينتظ ه؟ إنفسِهلن

كالجديدة في حيات ةةَ الولادعجِزم كأَ معخطاياك، وليبد. 
 

  الفصلُ الثاني
  المحبة

عندما عرف يسوع أنَّ ساعته جاءَت ليحاكم من قبلِ   
 ،صلَبية، ولوديهة الية والسلطات الدينيومانِية الرالمدني لطاتالس
أمضى ليلته الأخيرة مع إثني عشر رجلاً كلَّفَهم بأن يكُونوا رسلَه، أو 

"ليهرسا." موحني مجال قدلاء الرالليلة لهؤ لكت وعيس لما قالَه هردلس 
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أما يسوع قبلَ عيد الفصح وهو عالم أنَّ ساعته قد جاءَت : "بالقَول
لينتقلَ من هذا العالم إلى الآب إذ كانَ قد أحب خاصته الذين في العالم 

 فبما أنَّ يسوع كانَ واعياً ).١: ١٣يوحنا ." (أحبهم إلى المُنتهى
 وعقَى يسها، إلتتفَت على نِهايفي هذا العالم قد أشر هبالتمام أنَّ حيات

  ." مع هؤلاء الرجال ليظهِر لهُم مدى محبته لهُم
لقد عرف التلاميذُ أنَّ يسوع أحبهم، حتى قبلَ هذه اللحظات   
.  أحب هؤلاء الرجال لمُدة ثلاث سنواتفيسوع كانَ قد. النهائية

هوع قد أحبيس بِ من كونعن التعج ا لم يكُفوحنو أنَّ يويبد . فعبر
بعد ." التلميذ الذي أحبه يسوع"كاملِ إنجيله، يشير إلى نفسِه بالتالي، 

لجديد ليسوع المسيح ستين عاماً، أهدى يوحنا السفر الأخير في العهد ا
  ."للَّذي أحبنا"...بالكلمات التالية، 

   وا وجهك إذ نظَربار المُبارالإخت وا بذلكعالذين تمت ميعج
فكيف إختلَفَت إذاً تلك اللحظات الأخيرةُ . يسوع، عرفُوا أنه أحبهم

لك؟ ففي تهمع آخر قضوه وقت ة عن أيلِّيبما في الع وعيس ة، قاملِّيالع 
أخذَ وعاءً مملووءاً بالماء ومنشفَةً، . يقُوم به أي عبد أو خادمِ مترِلٍ
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يخبِرنا إنجيلُ . لقد حير هذا العملُ المُتواضع التلاميذَ. وغسلَ أرجلَهم
ميذُ لُوقا أنه على الطريقِ إلى الخُلوة في تلك العلِّية، كان التلا

يتحاججونَ فيما بينهم عمن سيكُونُ الأعظَم بينهم في الملكوت الذي 
لا بد أنهم تأثَّروا كَثيراً بالطريقَة التي كلَّمهم ا . كلَّمهم عنه يسوع

 -١: ١٣يوحنا (يسوع خلالَ الساعات الأخيرة التي قضاها معهم 
١٧.(  

  وعى يسهم، عندما إنتهم، سألَهلونَ ما " من غسلِ أرجمفْهأت
لقد غَسلَ . يبدو وكأنَّ الجواب كانَ واضحاً" قد صنعت بِكُم؟

ولكن الجواب الذي أراده يسوع على سؤاله يمكن أن نجده . أرجلَهم
د أحب إذ كانَ ق: "في العدد الإفتتاحي من القصة التي يسردها يوحنا

فعندما غسلَ يسوع ." خاصته الذين في العالم أحبهم إلى المُنتهى
  .أرجلَهم، أحبهم

لقد أحب يسوع هؤلاء الرجال، ولقد تجاوبوا مع محبته لهُم   
هلُموا روائي : "لقد أقام يسوع عهداً معهم. بطُرقٍ مشوبة بالنقص

كانوا في عهد مع يسوع لمُدة ) ١٩: ٤متى ." (يادي ناسفأجعلَكُم ص
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خلالَ هذه المرحلة، إكتشفُوا أنَّ المحبةَ كانت القُوةَ . ثلاث سنوات
فلقد أحبهم يسوع بطُرقٍ لم يحبهم ا أحد . الدافعة وراءَ هذا العهد

. فُون أو يحلُمونَ بأن يكُونوامن قَبل، وجعلَ منهم أكثَر مما كانوا يعرِ
ولكن، أنا أعتقد أنه لم تخطُر بِبالهم أبداً فكرةُ أنه عليهم أن يقيموا 

  .عهد محبة مع بعضهم البعض
   وعيس م، وضعهذه الفترة الأخيرة التي قضاها معه وفي وسط

: طاهم وصيةً جديدةأمامهم تحدي أن يقيموا عهداً جديداً، عندما أع
كما أحببتكُم أنا . وصيةً جديدةً أنا أُعطيكُم أن تحبوا بعضكُم بعضاً"

عندما أعطَى ). ٣٤: ١٣يوحنا ." (تحبونَ أنتم أيضاً بعضكُم بعضاً
يسوع هذه الوصية الجديدة، عرف نوع المحبة التي ا ينبغي أن يحبوا 

م بعضاًبعضهم بعضاً كما أو بنفسِ . هوا بعضبحلَيهِم أن يكانَ ع
كانَ عليهم أن يغسِلوا بعضهم أرجلَ بعض، . الطريقة التي أحبهم ا
  .كما غَسلَ هو أرجلَهم

لطالَما تصورت الرسلَ ينظُرونَ بعضهم إلى البعضِ الآخر،   
أحد الرسل . يعوا هذه الوصية الجديدةمدرِكين ماذا سيعني لهُم أن يط
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آخر . كانَ عشاراً يجمع الضرائب لمصلَحة الرومان من إخوته اليهود
كانَ من الغيورين، الذي كانوا من المُقاتلين المُتحمسين الذين آمنوا 

أنَّ عيونهم إلتقَت أتصور . بالمُقاومة ضد الإحتلالِ الروماني لفلسطين
أيجوز أن أُحب أنا هذا "بِبعضها البعض على المائدة، وأخذُوا يفكِّرون، 

نعم، عليك أن تحبه، وأن تغسِلَ "بالطبعِ كانَ الجواب، " الآخر؟
لأنه عندما سيسمع العالَم أنَّ غَيوراً يغسِلُ أرجلَ عشار، . رجلَيه

  ." م أنكُم تلاميذيسيعرِف العالَ
أكثَر طريقَة فعالَة لتعليمِ أطفالنا المحبة، هي أن نحبهم، وأن   

كانَ يسوع يقُولُ . نظهِر لهُم أنَّ أَباهم وأُمهم يحبان بعضهما بعضاً
بة للعالَمِ للرسل أنه كلَّفَهم ودربهم لمُدة ثلاث سنين ليعلنوا إنجيلَ المح

عندما أعطاهم وصيته الجديدة، كانَ يقُولُ لهُم بطريقَة أو . أجمع
 كانت بأن ننظُر لهذا العالم بأسرِه ةعليمِ المحبلت لَ طَريقَةبِأُخرى، أنَّ أفض

ثُم بأنَّ نلتزِم بأن نحب بعضنا بعضاً كما . إلى الطرف الآخر من المائدة
  .حبناهو أ
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لقد خلقت هذه الوصيةُ الجديدةُ مجتمعاً جديداً، كانَ سيسمى   
فبِمحبتهم لبعضهم البعض كما أحبهم يسوع، قالَ . فيما بعد الكنيسة

ذا يعرف الناس أنكُم : "لهُم يسوع أنَّ هذا سيميزهم عن العالم
." ن المحبة لبعضكُم البعضم] هذا النوع[تلاميذي، إن كانَ لكُم 

فبعد أن صعد المسيح إلى . وهذا ما حدثَ بالضبط). ٣٥: ١٣يوحنا (
  .السماء، حلَّ الروح القدس على المُؤمنين، فولدِت الكنيسة

يالشخص التطبيق  
هل تعترِف ذه القيمة التي أعطاها يسوع؟ وهل المحبةُ هي   

ةُ التي تذه القيمة القو رِفي المُؤمنين؟ وهل تعتباق مع كرِكَتش كحر
 اً؟ عندما ينظُريومي كم في حيات قيللناس الذين تلت كتللمسيح، بمحب
 لالِ وجهِكمن خ عالمسيح تش ةحبونَ بمرهل يشع ،إلى وجهِك الناس

نحب عندما ننظُر إلى فوق، إلى لقد علَّم يسوع أنه علينا أن . نحوهم
علَّم يسوع أنه علينا أن نحب ). ٤٠ -٣٦: ٢٢متى (داخلنا، وحولَنا 

 العالَم بحنا بشكلٍ صحيح، وأن نأنفُس بحل، وأن نااللهَ بشكلٍ كام
  فهل تعترِف بالقيمة التي أولاها يسوع للمحبة؟. بدون شروط
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  الثالثالفصلُ 

هتعليم  
   الأناجيل، هل لاحظت وع عبرطوات يسفي ختقت ينما كُنتب

 يهكم كانَ لد االله؟ وهل لاحظت لكلمة وعالقيمة التي أولاها يس
ليقولَه عن تعليمه الخاص؟ لقد أولى يسوع قيمةً كُبرى للأسفارِ 

دة الدينيين كالكَتبة والفَريسيين، كانَ أحد أسئلته المُفضلة للقَا. المقدسة
عندما تكلَّم يسوع ) ٤٢: ٢١متى " (ألم تقرأُوا ما جاءَ في الكُتب؟"

 هأن يكُون نمكوما ي ،هتعليم وا هنا عمخبِركانَ ي ،الخاص هعن تعليم
ثلاً، علَّم م. تعليمه، وكيف ينبغي علينا آنذاك أن نقترِب من تعليمه

. ليس أحد يجعلُ رقعةً من قطعة جديدة على ثَوبٍ عتيق: "يسوع قائلاً
ولا يجعلُونَ خمراً جديدةً . لأنَّ الملءَ يأخذُ من الثَّوبِ فيصير الخَرق أردأ

بل . لئلا تنشق الزقاق فالخَمر تنصب والزقاق تتلَف. في زِقاقٍ عتيقة
 -١٦: ٩متى ." (فتحفَظُ جميعاً. علُونَ خمراً جديدةً في زِقاقٍ جديدةيج

١٧.(  
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   ةعلى فهمِ قيم عيهمستم دساعهذا المَثَل لي وعيس مخدلقد إست
في لُغة العهد الجديد " Paraballo"إنَّ كلمة مثَل، أي . تعليمه

إلى جانِب، و "والتي تعني ، "Para"الأصلية، تتألَّف من جزئَين، 
"Ballo" ي"، والتي تعنيملقَى إلى ." إلقاء أو ري فالمَثلُ هو إيضاح

  . جانِبِ حقيقَة علَّمها يسوع
المَثَلُ الأولُ هو . في هذا المقطع، نجد مثلَين لهُما معان متشابِهة  

 الخَياطَةَ لن تضع أبداً رقعةً ويقُولُ أنَّ. إيضاح يتعلَّق بترقيعِ الثِّيابِ الرثَّة
الرقعةُ الجديدة : جديدةً على ثَوبٍ قديم، لأنَّ هذا سيؤدي إلى كارِثَتين

سوف تشد بقماشِ الثوب القديم، وسوف توسع بذلك المزق ، كما 
  .وأنَّ الرقعةَ الجَديدة سوف تكُونُ فاضحةً على الثَّوبِ القَديم

خلالِ هذا المثل، كانَ يسوع يعلِّم أنَّ كَلماته لم يكُنِ من   
المقصود منها أن تكُونَ رقعةً جديدةً على ثَوبِ السلطات الدينية 

هذا يتبع الكَلمات التي تكلَّم . لقد كانت تعاليمه جديدةً تماماً. القَديم
قيلَ " درسه ست مرات بالقول، ا في المَوعظَة على الجَبل، حيثُ بدأَ

لقد كانت تعاليم يسوع مختلفَةً عن ." وأما أنا فأقُولُ لكُم... لكُم
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وبما أنها . تلك التعاليم التي كان الناس يسمعونها من الكَتبة والفَريسيين
هذه التعاليم عوضأن ت بالإمكان جديدة، لم يكُن كانت تعاليم ةقعكر 

لقد كانَ التفاوت بين كلمات . على ثوبِ تعاليم الكتبة والفَريسيين
يسوع وكلمات الكتبة والفَريسيين أوضح من أن يجعلَهم يمزجانِهما 

  . معاً
   لم يكُن هالأساسي من هذا المَثَل كانَ أنَّ تعليم إنَّ التعليم

كانَ يسوع يفضح رجالَ الدين، . لدينمنسجِماً مع تعليمِ رِجالِ ا
  .وكانَ يحضر تلاميذَه لنظرة جديدة لكلمة االله

ففي . أتبع يسوع هذا الإيضاح بمثَلٍ آخر عن الخمر والزقاق  
تلك الأيام، كانَ الناس يحتفظُونَ بالخَمرِ في قربٍ من جلود الماعز، 

فبينما كانَ الخمر يختمر، كانَ يتمدد . عة أشهرٍويدعونه يختمر لبض
وبسببِ عملية التمدد هذه، لم يكُونوا . ويشكِّلُ ضغطاً على قربة الجلد

في قربة جلد قديمة، لأنَّ ) أي عصير كرمة(يضعونَ أبداً خمراً جديدةً 
بب إنشقاق وإنفجار ضغطَ التمدد الناتج عن الخمر المُختمر كانَ يس

هتيها وفقد طواعى جلدونَ . قربة الجلد التي تقسوا يضعكان ،لَ ذلكبد
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الخمر الجديدةَ في قربة جلد جديدة، لكَي يتمدد الخمر الجديد جنباً إلى 
  . جنب مع الجلد الجديد

عاليمِ القادة لقد كانَ يسوع يظهِر التمييز بين تعاليمه وبين ت  
لقد كانت تعاليمه مثل الخمر الذي لم يختمر بعد، وتعليم . الدينيين

فلو قام بِتعليمه في إطارِ المُؤسسة . القادة الدينيين مثل قربة جلد قديمة
 ةة، فإنَّ ضغطَ تعاليم يسوع التي هي بمثابكانَ " خمرٍ جديدة"الديني

كانت هذه طريقَةٌ . وِ إنشقاقِ المُؤسسة الدينيةستؤدي إلى تفجرِ أ
أُخرى للقَول أنَّ تعليمه كانَ غير منسجِمٍ مع تعليمِ معظَمِ المُجتمعِ 

  .الديني للكتبة والفرِيسيين
لقد كانَ يسوع أيضاً يولي قيمةً لتأثيرِ تعليمه على أولئك الذين   

كانَ يحذِّر تلاميذَه أنَّ تعليمه سوف يضع . يقترِبونَ منه بشكلٍ سليم
فإن كانوا مثل قربة خمرٍ جِلدية قديمة، وإن لم يكُونوا . عليهم ضغطاً

راغبين بالإستسلامِ للتغييرات التي سيحدثُها تطبيق تعليمه في حياتهم، 
عبير، مثل قربِ فإنَّ تعليمه كانَ سيجعلُ عقُولَهم تتشقَّق إذا صح الت

  .الخمرِ العتيقة
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 بأنه علَينا –لقد كانت تعاليم يسوع ثوريةً، وجاءَت مع تحذيرٍ   
إنَّ إستخدامه لإستعارة قربة الخمر الجلدية . أن ندع تعاليمه تغير حياتنا

يةً، سوف نكُونُ عندما نولَد ثانِ. الجديدة ترتبِطُ بمعجِزة الولادة الجديدة
مثل قربِ خمرٍ جِلدية جديدة التي تستطيع أن تتحملَ ضغطَ خمر تعاليم 

  .يسوع الجديدة
   ؟ وهل ترغَبهوع التي قالَها عن تعاليمبتعاليم يس رِفهل تعت

 هأن لحقيقَة مجديدة، وتستسل ةخمرٍ جِلدي ةربكق همن تعليم رِببأن تقت
؟يكفي حيات دأن يتجس ريد  

  
  الفَصلُ الرابِع

 الدينونة
ما هو مفهومك للدينونة؟ كَثيراً ما نسمع النكات المضحكة   

لِ الجَدها على محمذُونلا يأخ لأنَّ الناس ة، ذلكونولكن . عن الدين
ين يعطُونَ بعض المُؤمن. بِحسبِ كلمة االله، الدينونةُ ليست مزحةً

تأملْ . الإنطباع أنَّ الدينونةَ ستكُونُ بمثابة إمتحان نِهائيٍّ في اللاهوت
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 لما ستكُونُ عليه هونة، وبنظرتعلى الدين وعها يسعضالتي و بالقيمة
ومتى جاءَ إبن الإنسان في مجده، وجميع الملائكَة القديسِين : "الدينونة

همعهمجد يعلى كُرس سيجل عوب . ، فحينئذالش جميع هأمام عويجتم
فيقيم . فيميز بعضهم من بعضٍ كما يميز الراعي الخراف من الجداء

والجداءَ عن يسارِه عن يمينِه رافالخ.  
وا ثُم يقُولُ الملك للَّذين عن يمينه تعالَوا يا مباركي أبي رِثُ  

. لأني جعت فأطعمتموني. الملكوت المُعد لكُم منذُ تأسيسِ العالم
. عرياناً فكَسوتموني. كُنت غريباً فآويتموني. عطشت فسقَيتموني

يا : فيجيبه الأبرار حينئذ قائلين. محبوساً فأتيتم إليَّ. مريضاً فزرتموني
ومتى رأيناك . أطعمناك أو عطشاناً فسقيناكرب متى رأيناك جائعاً ف

رياناً فكَسوناكأو ع وساً فأتينا . غَريباً فآويناكمرِيضاً أو محب ومتى رأيناك
بأحد . إليك وهمفعلت كأقُولُ لكُم بما أن قُولُ لهُم الحقوي كالمَل جيبفي

  )٤٠ -٣١: ٢٥متى ." (إخوتي هؤلاء الأصاغر فبِي فعلتم
في هذا الوصف للدينونة، لا نسمع عن اللاهوت، بل عن   

نسمع التحدي بأن نولي قيمةً لأولئك الذين . العطف على المُتألِّمين
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 هقيمةً خلالَ حيات وعم يسالمرضى، المُستوحدين، الجائعين، –أولاه 
 –، والمساجين العطشانين، الفُقراء الذين ليس لهم ما يكفي ليلبسوا

 همن وقت الكثير وعم يسفي العالم الذين قضى معه الأشخاص المُتألِّمين
  . على الأرض

فمن هم هؤلاء الناس؟ في . أشار يسوع إلى هؤلاء كإخوته  
 وهم أبةَ االله هلُونَ إرادالذين يعم أنَّ أولئك وعيس حنة، صرعيم ةبناسم

خلالَ الثلاثمائة سنة الأُولى من تاريخِ ). ٥٠: ١٢متى (وته وأُمه وإِخ
لقد كانَ . الكنيسة، كانَ أتباع المسيح يعتبرونَ خارجِين على القانون

فهل يمكن أن نعتبِر هؤلاء هم المُؤمنون . شعب االلهِ دائماً شعباً متألِّماً
 ون الذين عانوادون المُتألِّمة المُضطَّهلُونَ إرادذه الطريقة لكَونِهم يعم

االله؟ ولكن، كائنين من يكُونون، فسوف نلتقي م في القيامة، بحسبِ 
  .قولِ يسوع

فنحن نعرِف أنَّ الخلاص ليس مبنياً على . إياك أن تسيءَ الفهم  
لِ فجوهر ولُب رسائلِ بولُس إلى أه. الأعمال الإجتماعية الصالحة

 وعيس نا بما عملَهل أنَّ إيمانالقائ على إنجيلِ الحَق دشدومية وغلاطية، ير
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ولكن جميع هذه الأسفار الكتابِية . على الصليب هو أساس خلاصنا
تتفق على أنَّ الأعمالَ الصالحة والخدمات الإجتماعية تعطي قيمةً 

 هناومعنى لإيمانِنا الذي وحدخلِّصي.  
 يحدثُنا عن الدينونة، بمعنى تقييم ٢٥إنَّ هذا المقطع من متى   

تعلِّم الأمثالُ الثلاثة في هذا الإصحاح أنَّ مجيءَ المسيح . حياة المُؤمنين
ثانِيةً سيكُونُ دينونةً على كُلِّ إناءٍ فارِغ، وكُلِّ يد فارِغة، وكُلِّ قلبٍ 

ء الذين يعترفُونَ بالإيمان، ولكن  آنِيتهم وأيديهم جميع هؤلا. فارِغ
 سوف ،ومعناه ههم من قيمتغُ إيمانفرالذي ي م فارغة، الأمروقُلو

إذهبوا عني يا ملاعين إلى النارِ الأبدية : "يسمعونَ الرب يقُولُ لهم
هة لإبليس وملائكتكُم لم تفع... المُعدي هؤلاء بما أنإخوت بأحد لُوه

  ).٤٥، ٤١: ٢٥متى ." (الأصاغر فبِي لم تفعلَوا
ما هي القيمة التي : فالسؤال الذي يطرح نفسه علينا هو التالي  

نضعها على الأشخاصِ المُتألِّمين في هذا العالم؟ هل نغذِّيهِم، 
لنا، ونقدم ونكسوهم، ونعطيهم ليشربوا، ونزورهم، وندعوهم إلى منازِ

 ملُووءٌ بالعطفنا ماء؟ هل قَلبحصبِحوا أصم ليهدساعيافة، ونلهم الض
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على المُحتاجين لمحبة االله؟ إنَّ الأشخاص المُتألِّمين في هذا العالم هم جزءٌ 
لينادي للمأسورين ...ليبشر المساكين"من نظامِ قيمِ المسيح، لأنه جاءَ 

 ةنبِس ة، وليكرِزيفي الحُر قينحلَ المُنسرسر، وليصميِ بالببالإطلاق، وللع
  ). ١٩ -١٨: ٤لُوقا ." (الرب المقبولَة

  "أين هو؟"
" أين هو؟"يبدأُ العهد الجديد مع المجُوسِ الحُكماء وهم يسألُونَ،   

وم، فتش عن حيثُ تنسكب فإذا أردت أن تعرِف أين هو المسيح الي
  .محبةُ المسيح المُقام للمتألِّمين في العالم

هل تعترِف بالقيمة التي أولاها يسوع للأشخاصِ المُتألِّمين في   
 المُقام بأن يضعك من المسيحِ الحَي بأن تطلُب هذا العالم؟ وهل ترغَب

محب بين طتوساً في موقعٍ مأن ستراتيجي ريداس؟ وهل تآلامِ الن وبين هت
تكُونَ وسيلَةَ نقلٍ لكُلِّ ما يريد أن يوصلَه يسوع للمتألِّمين في هذا 
 فشتكت سوف ،ها عليكرحتصلاةً كهذه التي إقت لَّيتالعالم؟ إذا ص

  .ك وأين سترغَب بأن تقضي ما تبقَّى من حيات–أين هو المسيح اليوم 
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  الفَصلُ الخامس
  الحُرية

خلالَ حياة يسوع على الأرض، غالباً ما أثار حفيظَةَ رجالِ   
فلقد علَّم بشكلٍ يتعارض . الدين، لكَون قيمه تتعارض كُلِّياً مع قيمهِم

مع طريقَة تعليمهم، وأجاب على الأسئلة بطريقَة تحيرهم، وكانَ 
كُلُّ ما عملَه يبدو أنه كانَ ضد . قاً للطَّبقات المُتدنية في المُجتمعصدي

الناموس الذي كانوا يرفِّعونه، وغالباً ما كانوا يفتشونَ عن طُرقٍ 
في مناسبة ما، إختار يسوع أن يشفي رجلاً يوم . ليبرهنوا أنه على خطأ

قالَ لهذا الرجل أن يحملَ سريره ويمشي على الطريقِ التي تمُر سبت، و
بما أنَّ رفْع حملٍ يعتبر عملاً، فعندما ). ١٧ -٢: ٥يوحنا (أمام الهيكَل 

طلب منه يسوع أن يحملَ سريره، تناقَض هذا مع الناموسِ الذي كانَ 
: ١٧؛ إرميا ١١ -٩: ٢٠خروج (ت يمنع الناس من العملِ يوم السب

٢٢، ٢١.(  
كانَ هذا الشفاءُ بِوضوح طريقَةً ستراتيجيةً ليسوع، كَي يبدأَ   

نجد هذا . حواراً عدائياً مطَولاً أراد أن يقيمه مع الفَريسيين والكَتبة



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 

  ١٦آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  - ٢٤ -

في هذا ). ٨ -٥(الحوار مسجلاً في أربعة إصحاحات من إنجيلِ يوحنا 
الحوار العدائي، قام يسوع بالكَثيرِ من التصريحات عمن هو، ولماذا جاءَ 

معظَم اليهود الذين سمعوه إحتقَروا إدعاءاته، وتمنوا لو يلقَى . إلى العالم
 ةً لهذا الحوار، آمنى الموت، ولكن نتيجم حترجأو ي عليه القبض

إنكُم إن ثَبتم في كَلامي " فقالَ لأولئك الذين آمنوا به، .البعض منهم
يوحنا ." (فبِالحَقيقَة تكُونونَ تلاميذي؛ وتعرِفُونَ الحَق والحَق يحرركُم

٣٢ -٣١: ٨ ( ةعن قيم عاءً آخرإد وعيس في هذا التصريح، أكَّد
 هو–تعليمتالذين يثب ة أنَّ أُولئكيوحةَ الريونَ الحُرسيجِد هنَ في كلمت.  
غالباً يظُن الناس أنَّ التصديق هو أهم شيءٍ في إيمانِنا، وأننا   

يئاً لم يكُننا وكأنَّ شحيات تابِعبإمكانِنا أن ن ،قصدةَ نساع . ولكن ليس
فعندما كانَ . هد الجديدهذا ما قالَه يسوع لأولئك الذين آمنوا في الع

هتعاليم ةعلى أهمِّي هأمام وعيس ن، ركَّزؤمم يهم إن . أحدهقالَ أن
آمنوا، سيثبتونَ في كلامه، وسيصبِحونَ تلاميذَه بِحق، وعندها 

  . سيجعلُهم الحق الذي سيكتشفُونه من تعليمه أحراراً
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  بالمُت هةفالتلميذُ أشبحريالب ةب للخدمرد . برديقضي المُت
وهكذا . أسبوعين في غُرفَة الصف ومن ثَم أُسبوعين على متنِ الباخرة

 فالص إلى غُرفَة يرجِع ومن ثَم ،هما يتعلَّم قطبأمراً، ي عندما يتعلَّم
علِّم يعملُ بما يتعلَّمه، ويتعلَّم ما مت: إنَّ تعريف التلميذ هو. ليتعلَّم المَزيد

لُها يعنيه أن يكونَ . يعمعظيمةً عم جر نماذلُ الإثني عشسلقد كانَ الر
على يدي يسوع لمُدة ) متدربين(كانوا تلاميذَ . الإنسانُ تلميذاً ليسوع

هبلهُم، ودر رم، أظههمثلاث سنوات، التي خلالَها علَّم.  
" وتعرِفُونَ الحق، والحَق يحرركُم"عندما وعد يسوع قائلاً،   

تشير إلى المعرفة بواسطَة " تعرفُونَ"، كانت كلمة )٣٢: ٨يوحنا (
فإذا ثبتنا في كلامه وطبقناه، سنصبِح على علاقَة مع ذلك . العلاقة

وهذه العلاقة ست ،الحق وناالشخص الذي هرحر.  
بِحسبِ يسوع، الإيمانُ به وصيرورة الإنسان تلميذاً له، يأتي في   

أولاً، نؤمن أنَّ يسوع هو إبن االله الوحيد، وحلّ االله . ثلاثَة أبعاد
وعندها . الوحيد لمُشكلَة خطايانا، والمُخلِّص الوحيد المُرسل من قبلِ االله

وبينما نتبعه، كتلاميذه . بعه بالثَّبات في كلامهسيكُونُ بإمكانِنا أن نت
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الحقيقيين، نأتي لمعرِفَته، ليس فقط معرِفَة كلامه، بل هو نفسه المسيح 
وعندما يحررنا، . عندما يحدثُ هذا، سوف يحررنا المسيح. المُقام

  .سنكُونُ بالحقيقَة أحراراً
لمُقام ذه الطريقة؟ وهل إختبرت هل تعرِف المسيح الحي ا  

 ودالعلاقة من قي لكت رتكوهل حر ،من خلالِ علاقَة ةً بِهميممعرِفَةً ح
الخطية التي كُنت تعرِفُها؟ إذا أردت أن تعترِف ذه القيمة ليسوع 

صلْ لما المسيح، آمن به، أثبت في كلامه، وصر تلميذاً حقيقياً له، وتو
 بالحقيقة صبِحة، لتالحي الكلمة مع علاقَة نة نحوالمُدو مةأبعد من الكَل وه

  .حراً
  

  الفصلُ السادس
  الغفران

لقد عرف يسوع إحدى القيم، عندما قام فَريسيٌّ إسمه سمعان   
كانت ). ٥٠ -٣٦: ٧لُوقا (بدعوة يسوع ليتناولَ الطعام في مترِله 

 ،ميهإناءَ ماءٍ لكي يغسِلَ قد يفعطَى الضام أن يالأي لكةُ في تالعاد
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ولكن عندما . وزيتاً ليمسح وجهه، وقُبلَةً للترحيب وحسنِ الضيافَة
شيئاً من كُلِّ هذه وعلْ يسلم ين ،هيتإلى ب وععا سمعانُ يسوكانت . د

لمدينة، كانت معروفَةً كإمرأَة خاطئة، ويبدو أنها هناك إمرأةٌ في تلك ا
بإمكانِنا أن . سمعت أنَّ يسوع كانَ يتناولُ الطعام على مائدة سمعان

نفترِض أنَّ هذه المرأة كانت قد إلتقَت بِيسوع سابِقاً، وعرفت الخلاص 
 سمعان لم يكُن عندما أدركَت أنَّ. الذي أكَّد لها أنَّ خطاياها غُفرت

قد قام بواجِبات حسنِ الضيافَة ليسوع، بدأت بِغسلِ قدمي يسوع 
ثُم نضحت قدميه بطيبِ نارِدين . بدموعها، وبمسحهما بِشعرِ رأسها

  .خالصٍ كَثيرِ الثَّمن
بينما كانَ سمعانُ يراقب هذا، أدانَ قيم يسوع، مفكِّراً في   

إنها . لو كانَ هذا نبِياًَ لَعلم من هذه الإمرأة التي تلمسه وما هي"ه، قَلبِ
أما يسوع، وهو عالم بأفكارِ سمعان، أخبره ). ٣٩: ٧لُوقا ." (خاطئة

على الواحد خمسمئة دينار وعلى . كانَ لمدايِنٍ مديونان: "ذا المثل
. فقُلْ. ن لهُما ما يوفيان سامحهما جميعاًوإذ لم يكُ. الآخر خمسون
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 هحالذي سام معانُ وقالَ أظُنس ؟ فأجاباً لهبح ما يكُونُ أكثَرهأي
  ). ٤٣ -٤١: ٧لُوقا ." (فقالَ له بِالصوابِ حكَمت. بالأكثَر
   ثُ بينةً على ما كانَ يحدرباشم وع هذا ينطَبِقثَلَ يسإنَّ م

لقد عرف يسوع القيمةَ التي نضعها على . يسوع وهذه المرأة وسمعان
أتنظُر هذه : "غُفران خطايانا، عندما قدم تطبيق هذا المثل قائلاً لسمعان

عطت لَم وماءً لأجلِ رِجلَي كبيت لتي دخفقد . المرأة؟ إن يا هوأم
تهحسوع وممبالد لَت رِجليهاغَسلني. ما بِشعرِ رأسقَبا . قُبلَةً لم توأم

ليعن تقبِيلِ رِج لم تكُف لتخنذُ درأسي. هي فم نلم تده يتبِز .
نت بالطِّيبِ رِجليهفقد د يا هقد . وأم أقُولُ لك من أجلِ ذلك

قَليلٌ يحب والذي يغفَر له . غُفرت خطاياها الكثيرة لأنها أحبت كثيراً
  )٤٧ -٤٤: ٧لُوقا ." (قَليلاً

  هينٍ كَبيرٍ تمَّ غُفرانكد هتطيمعانُ خس رلقد كانَ مثل . لم ي
ولكن المرأةَ التي جلست . الرجل الذي سامحه سيده بِخمسين ديناراً

هلٍ تمَّ إلغاؤخطاياها المغفُورة كدينٍ هائ وع رأتيس يمعند قد ،
لقد عرف يسوع قيمةً ما . فسقطَت عند قدمي يسوع بمحبة وعبادة
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قد غُفرت خطاياها الكثيرة لأنها أحبت : "عندما ختم تعليمه بالقول
  ." كَثيراً

فلقد قالَ يسوع . هذا لا يعني أنَّ خطايانا تغفَر لأننا نحبه كثيراً  
) ٥٠." (إذهبي بِسلام. إيمانك قد خلَّصك: "اللمرأة أنَّ إيماا خلَّصه

لقد كانت محبةُ المرأة للمسيح بمثابة تصديقٍ على إيمانِها بغفرانِها 
وخلاصها، أما موقف سمعان تجاه هذه المرأة الخاطئة فكانَ برهاناً على 

 عبادتها صادق يسوع على إيمان هذه المرأة عندما قَبِلَ. عدمِ إيمانِه
 فرانِهها أعطَت قيمةً وتقديراً كبيراً لغخطاياها لأن ة، وغفربالمُح

  .خطاياها
   فران؟ إن كُنتعلى الغ وععها يسالتي وض بالقيمة رِفهل تعت

تجد نفسك في هذه المرأة، لأنك تعرِف أنك خاطئٌ، وشعورك بالذنبِ 
 خطيتك هي دين كبير تتمنى أن تراه ملغياً، عليك يجعلُك  تشعر وكأنَّ

 يند وعلى الصليبِ لكَي يمح وتمجاءَ لي وعأنَّ يس درِكأن ت
وإن كانَ خطَاياك قد غُفرت بالإيمان، فعليك أن تقْدر قيمةَ . خطاياك

ى الأشخاصِ الذين غُفرانِك حق قدرِه، لكي تمتلئَ حياتك بالعطف  عل
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ولا تنس . يشبِهونَ هذه المرأة التي أحبت كثيراً، لأنَّ خطاياها غُفرت
سامحنا بِديونِنا كما "أنَّ يسوع علَّمنا أن نصلِّي يومياً ما معناه، 

وإغفر لنا خطايانا كما نغفر نحن للمذنِبين . نسامح نحن المَديونِين إلينا
  " .إلينا
  

  الفصلُ السابِع
  الخلاص

   هتلدعٍ في الجَليل، في بة في مجملَنيوع العبدأت خدمةُ يس
روح الرب : "الناصرة، حيثُ قرأَ من درجِ سفرِ إشعياء أمام الشعب

علي لأنه مسحني لأُبشر المَساكين أرسلَني لأشفي المُنكَسِري القُلوب 
مأسورين بالإطلاق وللعميِ بالبصر وأُرسلَ المُنسحقين في لأُنادي لل

  )١٩ -١٨: ٤لُوقا ." (وأكرِز بسنة الرب المقبولَة. الحُرية
   وعة، بدأَ يسلَنيالع ا بدأَ خدمته ظَة التيإعطاءِ الموع بعد

سرو الكتابِ المقدس بالكرازة ذه الرسالة البسيطة، والتي يسميها مفَ
كانَ . والمَقصود به بيان رؤيته لرِسالته في هذا العالم" بيانُ الناصرة،"
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بيانُ يسوع أن يحقِّق الخلاص للعميان والمأسورين والمُنكَسري القُلوب 
 كُلَّ روحياً، الذين إلتقى م في حياته، معبراً لهم عن عطفه، ومحقِّقاً

  .أبعاد الخلاص هذه في حياتهم
ولكن كانَ هناك مجموعةٌ أُخرى من الناس الذي إلتقاهم في   

كانَ . هذه المجموعة من الناس عرِفُوا بالفَريسيين. حياته اليومية
 سينكروا مياء الذين كانالأتق هودمن الي ةً تتألَّفونَ فرقَةً دينييسيالفر

لقد كانوا أتقياءَ جداً في الكثيرِ من . لحفظ العقائد اليهودية المُستقيمة
  .كانوا الجناح الأُصولي في الديانة اليهودية. الأوجه

لم ير الفَريسيونَ أنفُسهم كعميان أو محتاجِين، ويبدو أنهم   
ن بأصابِعهم إليه كانوا دائماً على أطراف خدمة يسوع، مشيرِي

غالباً ما كانَ يسوع غاضباً من . ومتهِمين إياه بإنتهاك ناموسِ موسى
يوحقِ الرورِهم بالتفوعقُلوبِهم وش ةين بسبب قساويسيالفَر . هولكن

 قضى الكثير من الوقت محاوِلاً الوصول إليهِم لأنه أرادهم أن يعرِفُوا
  . روح الناموس الذي كانوا يعطُونه قيمةً كبيرة
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لقد خاطَب يسوع الأشخاص الضالِّين الذين أولاهم قيمةً   
وإستهدفَهم في خدمته، وكذلك الفريسيين في نفسِ الوقت، عندما 

ه عظَةً بعد إلقائ). ١٥لُوقا (علَّمهم مثلَه العظيم عن الأشياءِ الضائعة 
حيويةً عن كلفَة التلمذَة للمسيح، أحاطَ به الخُطاةُ، راغبين بالإقترابِ 

هعن تعاليم وا المَزيدعليسم ة من أمامِ . منهبونَ والكَتيسيالفَر بفإنسح
يسوع وشكَّلُوا حلقَةً خارِجيةً، مدمدمين متذمرين من تقاربِ يسوع 

وعالخُطاةمن مجم ة.  
لم يعتبِر الفَريسيونَ أنفُسهم ضالِّين، ولم يشعروا بالعطف أبداً   

وهكذا علَّم يسوع مثَلَه أمام هاتين . على الذين كانوا ضالِّين
ين من الناس الذين أحاطُوا بهتوعهذا . المَجم مثلَه هلقد وج وبالحقيقة

الخارِجي إلى الحلقَة ثُ في الحلقَةين ماذا كانَ يحديسيلفَرراً لفسة، م
الداخلية التي كانَ قوامها من العشارين والخُطاة الذين كانوا يختبِرونَ 

كانَ بالحقيقَة يدعو الفَريسيين ليدخلُوا إلى الحلقَة الداخلية . الخلاص
كانَ تحديه لتلك . لِّص ما قد هلكويشارِكُوا معه برسالته ليطلُب ويخ
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السماءُ تفرح عندما يوجد هؤلاء الضالُّونَ، : "الحلقة الخارِجية هو
  "فلماذا لا تفرحونَ أنتم أيضاً؟

: كانَ جوهر ما قالَه يسوع لتلك الحلقة الخارجية هو التالي  
ولكن . كَعشارِين وخطاةًعندما تنظُرونَ إلى هؤلاء الناس، ترونهم "

االلهُ يراهم كَخراف ضالَّة، وكأبناء . دعوني أُخبِركُم كيف يراهم االلهُ
إنَّ جوهر هذا المَثَل عن الأشخاصِ الضالِّين كانَ قصةً . وبنات ضالِّين

  .عن والد كانَ لديه إبنان
عل الإبن الأكبةَ فدصف الثاني، نرى رفي النأخيه ةر على عود :

فلما جاءَ وقَرب من البيت سمع صوت . وكانَ إبنه الأكبر في الحقل"
فدعا واحداً من الغلمان وسألَه ما عسى أن . آلات طَربٍ ورقصاً

أخوك جاءَ فذبح أبوك العجلَ المُسمن لأنه قَبِلَه . فقالَ له. يكُونَ هذا
فأجاب . فخرج أبوه يطلُب إليه. ضب ولم يرِد أن يدخلَفَغ. سالماً

 كتيصز وجاوها وقَطُّ لم أتدنين هذا عدس كمها أنا أخد وقال لأبيه
ولكن لمَّا جاءَ إبنك هذا . وجدياً لم تعطنِي قَطّ لأَفرح مع أصدقائي
له واني ذبحتالز عم كتعيشنالذي أكلَ ميا .  العجلَ المُسم فقالَ له
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لك وين وكُلُّ ما لي فهي في كُلِّ حعم أنت ينغي أن . بولكن كانَ ينب
لُوقا ." (نفرح ونسر لأنَّ أخاك هذا كانَ ميتاً فعاش وكانَ ضالاً فَوجِد

٣٢ -٢٥: ١٥(  
أو بِأُخرى، أكثَر ض بِطريقَة ،رالأكب لالاً من لقد كانَ الأخ
فالإبن . الإبن الضال، لأنَّ قيمه كانت بعيدةً أشد البعد عن قيمِ أبيه

الأكبر هو صورةٌ عن الفَريسي، الذي وقف خارِج دائرة الخَلاص 
المُعجِزي الذي كانَ يخلُص به هؤلاء الضالُّون، ولم يكُن يقبلْ بدخولِ 

رة ليفرالدائ الخُطاةتلك ةبتوب بين . حوا غاضر، كانم مثل الأخ الأكبفَه
ولم يدخلُوا لينضموا إلى إحتفالِ المُعجِزة الكُبرى بكون هؤلاء الذين 
كانوا مائتين يجدونَ الحياة، وأنَّ هؤلاء الذين كانوا ضالِّين كانوا 

  .يوجدون
الض إبنِه ةبعود الأب ر كانَ لقد فَرِحالأكب الإبن ال، ولكن

هالّ في بيتللإبنِ الض قبالِ أبيهباً بسبب إستا . غاض بنفسِ الطريقة التي
خرج الأب من الإحتفال وتوسلَ من الأخِ الأكبر أن يدخلَ وينضم إلى 
ا الإحتفال، بنفسِ هذه الطريقة كانَ يسوع يدعو الفَريسيين أن يدخلُو
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لقد كانَ يسوع يدعو . إلى الحلَقَة الداخلية، وأن يفرحوا بتوبة الخُطاة
 هفي خدمت ِهكَتين لمُشاريسيوح –الفَرلَ إلى المَساكين في الرصكَي يل 

الذين وصفَهم في بيانِه، وأولاهم قيمةً كُبرى خلالَ السنوات الثلاث 
لَنِيالع هتدمةمن خ.  

 الِّينعلى الأشخاصِ الض وعالتي وضعها يس ةيمبالق رِفهل تعت
في هذا العالم؟ وكيف تشعر عندما تلتقي بالخُطاة في هذا العالَم؟ وهل 
عزلَتك حضارةُ كنيستك عن حقيقَة ما تعنيه حياةُ الخاطئ اليومية؟ 

 والحَنان التي يشعر ا المسيح وهل أنت على إتصالٍ بالمحبة والعطف
الذي يحيا فيك تجاه الضالِّين؟ إن كانَ الأمر كذلك، قد تكُونُ في خطَرٍ 
من أن تصبِح مثلَ الفَريسيين، الذين قد لا يفهمونَ هكذا محبة لهكذا 

  .أُناس
ي نحن الوسيلَةُ الوحيدةُ التي من خلالها يرجِع المَسيح الحَ

ههم إلى ملكُوتدرفي هذا العالم، وي الِّينوع عن الأشياءِ . الضثالِ يسفي م
وعاها يسالتي أولاها إي ةيمبالق رِفعة، إعتالحلقَة . الضائ لكلْ إلى تأُدخ
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رية الداخلية، وشارِك معه في مهِمتهِ بإعطاءِ البصرِ للعميان روحياً، والحُ
  . للمأسورين، والشفاءَ للمنكَسِري القُلُوب والضالِّين في العالم

  
  الفَصلُ الثامن
  السلطَةُ النهائية

" ما هي السلطَةُ النهائية للإيمان والحَياة؟"تسألُنا قَوانِين الإيمان،   
ا نؤمن، وعلى ضوءِ ما هي السلطَة التي نبنِي عليها إيماننا وحياتنا؟ فبماذ

ما نؤمن بِه، كيف نعيش؟ وبالتحليلِ النهائي، جوابنا على هذا السٌّؤال 
 فنحن نبنِي حياتنا إما على إعلان االله أو على –هو إما االله أو الإنسان 

  .فكر الإنسان
مة إنَّ أولَ كَل. لقد أولى يسوع قيمةً كُبرى للأسفارِ المقدسة

غالباً ما قدم ." مكتوب: "قالَها يسوع في أناجيله الثلاثة الأُولى هي
" ألم تقرأُوا الكُتب؟"يسوع لأجوِبته على أسئلَة الفَريسيين بسؤالهم، 

. كانَ الفَريسيونَ يحفَظُونَ عن ظهرِ قَلبٍ أسفار الناموس الخَمسة الأُولى
حبتوا مكان فراالله، ولقد إعت براءَ في كلمةسة، وخفي الأسفارِ المقد رين
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ولكنه ) ٣٩: ٥يوحنا ." (فَتشوا الكُتب"لهُم يسوع ذه الميزة قائلاً، 
 م إلى معرِفَةهغي أن يقُودب كانَ ينبم في الكُتهبالقَول أنَّ تفتيش عتاب

هف أمامالواق ا الحَيمالمَسي :  
وهي . فتشوا الكُتب لأنكُم تظُنونَ أن لكُم فيها حياة أبدية"

: ٥يوحنا ." (ولا تريدونَ أن تأتوا إليَّ لتكُونَ لكُم حياة. التي تشهد لي
٤٠ -٣٩(  

رغم أنَّ الفَريسيين كانوا خبراءَ في الكتابِ المقدس، ولكنه من 
.  يكُونوا يبنونَ إيمانهم وحياتهم على سلطَة كلمة اهللالواضح أنهم لم

فلو كانت " ألَم تقرأُوا الكُتب؟"نتحقَّق من هذا عندما سألَهم يسوع، 
 ةوي كَّكُواي، لما شيسيالفَر ة عندهائيلطة النسةُ هي السالمقد الأسفار

ةُ ممارسات قام ا الفَريسيونَ، أنهم لقد برهنت عد. يسوع كما فعلُوا
  .لم يفهموا  الروح الحقيقيةَ لناموسِ االله

هتلاميذ وسطَ حقلِ قمحٍ مع سيري وعوكانَ . مثلاً، كانَ يس
تلاميذُه جِياعاً، فأخذُوا يقطُفُونَ السنابِلَ ويأكُلون القَمح بينما كانوا 

كانَ سبت، فسألَ الفريسيونَ يسوع لماذا كانَ و. يمشونَ مع يسوع
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تلاميذُه يكسرونَ الناموس؟ كانَ هذا أحد الأوقات التي أجاب فيها 
ألَم تقرأُوا ما فعلَه داود عندما جاع هو وتلاميذُه، كيف دخلَ "يسوع، 

يحلُّ أكلُه بيت االله، وأكلَ هو والذين معه خبز التقدمة، الذي لم يكُن 
  " إلا للكَهنة؟

 عاً، ليطلُبد إلى الهَيكَل عندما كانَ جائولَ داوخد وعيس ذَكَر
خبز التقدمة، الذي بِحسبِ الناموس، لم يحلّ أكلُه إلا للكهنة 

إن القصد من مائدة خبزِ الوجوه كانَ ). ٦ -١: ٢١صموئيل ١(
أعطنا خبزنا : "الصلاة الربانِية الذي يقُولمشابِهاً لذلك الجزء من 

كانَ خبز التقدمة رمزاً طَقسِياً مثَّلَ الوعد ) ١١: ٦متى ." (كفَافَنا اليوم
  .أنَّ االلهَ يلَبي حاجاتنا

في مناسبة أُخرى، كانَ الفَريسيونَ يناقشونَ الزواج مع يسوع، 
وهعوقأن ي وسىراجِينوسِ منام ةناقَضبم  . وعونَ أنَّ يسوا يعلَمفلقد كان

فواجهوا يسوع بحجة أنَّ . علَّم بديمومة الزواج وعدم قابِليته للفَسخ
فلو ناقَض يسوع . موسى سمح للرجلِ أن يعطي زوجته كتاب طَلاق

ضِ مصداقية يسوع، ولكن يسوع موسى، لنجح الفَريسيونَ في تقوي
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 ،دءِ ذكراً وأُنثى، "أجابم، خلقَهم من البألم تقرأُوا أنَّ الذي خلَقَه
من أجلِ هذا يترك الرجلُ أباه وأُمه ويلتصق بإمرأَته، ويكُونُ "وقالَ، 

وسى لكُم فإنه بسبب قساوة قُلوبِكُم سمح م... ؟"الإثنان جسداً واحداً
  ." بأن تطَلِّقُوا زوجاتكُم؛ ولكن من البدء لم يكُن هكذا

 احأنَّ سم ظهِراالله، لي إلى كلمة ةكالعاد وعم يسهعلقد أرج
موسى بالطَّلاق أُعطي فقط بسبب قساوة قُلوب الرجال تجاه زوجاتهم 

 تستقر وتحصلَ فشهادةُ الطلاق كانت تؤهلُ المَرأةَ بأن. آنذاك
أصدر موسى سماحه بالطلاق، لأنَّ الرجالَ كانوا يهجرونَ . حقُوقَها

هذا ما قصده موسى ويسوع . زوجاتهم بدون أن يوفِّروا لهُن أي شيء
  .بِقساوة قُلُوبِهم

 قطَةولا ن حرف أي رغيلي لم يأت هأن وعيس من عندما أعلَن
الناموس، بل ليكملَ ناموس موسى، قصد بذلك أنَّ كلمةَ االله كانت 

ولقد برهن يسوع حقيقَةَ أنَّ الأسفار المُقدسةَ . الأساس لكُلِّ تعليمه
 وعيس ؤال الذي أحبوالحَياة، وهذا الس ة للإيمانيهائالن هلطَتكانت س

يين واجههم بأنَّ كلمةَ االله لم تكُن السلطَةَ النهائيةَ أن يواجِه به الفَريس
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فأعمالُهم، وقيمهم، وتعاليمهم أظهرت أنَّ تقاليدهم كانت  .لأعمالهم
فلو آمنوا بكلمة االلهِ وفهِموها، لما . السلطَةَ النهائيةَ لإيمانِهم وأعمالهم

  .مالَ يسوعتحدوا بِعناد تعاليم وأع
هل تقُولُ الشيءَ ذاته الذي قالَه يسوع عن الأسفار المُقدسة؟ 
 كلطتةَ االلهِ هي سمأنَّ كَل كياتبِحو كماتبكَل ،كميبق ظهِروهل ت
النهائية للإيمان والمُمارسة؟ نعيش اليوم في حضارات ليس لها بوصلةٌ 

. قات أدبية، لنواجِه ا قَضايانا الأخلاقية والأدبيةأخلاقية، ولا مطْلَ
اليوم، تتخذُ القَرارات التي لها عواقب أدبيةٌ وأخلاقيةٌ وخيمةٌ، من قبلِ 
أشخاصٍ ليس لديهم معايير مطلَقة للحق والباطل، وهؤلاء يصنعونَ 

مٌّ فيه بمقدارِ اليوم، أن نعترِف لم يكُن هناك وقت كانَ مهِ. القرارات
هناك حاجةٌ كبيرة لتحدي أُولئك . بالقيمة التي أولاها يسوع لكلمة االله

ألَم : "الذين يتخذُونَ هكذا خيارات بطرحِ السؤال الذي طرحه يسوع
  "تقرأُوا ما جاءَ في الكُتب؟
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  الفَصلُ التاسع
  الطاعة

ةُ هي أمرهاالطاعبنا تجننمكفي هذه الحَياة، ولا ي منه دها .  لا بإن
ولكن رغم أننا لا . جزءٌ من حياتنا اليومية لأننا نعيش في عالَمٍ ساقط

 نا نستطيعأم لا، ولكن قَباتع واجِها سنبما إذا كُن التحكُّم نستطيع
 بِنا معتجاو ةبكيفي قَباتالتحكُّمبنظامِ . هذه الع دحدبِنا توطَرِيقَةُ تجاو

فَكُلُّ من : "إيمانِنا، تماماً كما علَّم يسوع في خاتمة موعظَته على الجَبل
يسمع أقوالي هذه ويعمل ا، أُشبهه بِرجلٍ عاقلٍ بنى بيته على 

بت الرياح ووقَعت على ذَلك فترَلَ المَطَر وجاءَت الأار وه.: الصخر
وكُلُّ من يسمع . لأنه كانَ مؤسساً على الصخر. البيت فلم يسقُطْ

فنزلَ . أقوالي هذه ولا يعملُ ا يشبه بِرجلٍ جاهلٍ بنى بيته على الرمل
. لبيت فسقَطالمَطَر وجاءَت الأار وهبت الرياح وصدمت ذلك ا

  )٢٧ -٢٤: ٧متى ." (وكانَ سقُوطُه عظيماً
 واحد بنى بيته على الصخرِ، –يتكلَّم يسوع هنا عن إنسانين 

كلاهما واجها العاصفَةَ نفسها، التي ضربت . وآخر بنى بيته على الرمل
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 هيتين، ولكن وحدها هذين البارِها ورِياحبأمطارِها وأ يت المَبنِيالب
نتعلَّم من هذه القصة أنَّ كُلَّ الناسِ لا بد . على الصخر هو الذي ثَبت

 بوا عواقواجِهف –أن يونَ في العواصريم ظَر عن – والجميعالن ضبِغ 
ولكن السؤال هو، هل سيثبت هذا المترِل الذي . المنازِل التي يبنونها

وهبن بين يالأساس فة؟ الفرقالعاص بوجه ودمهم على الصدساعيل 
  .هذين الرجلَين هو كيف وأين بنيا مترِلَيهما

قالَ يسوع أنَّ . ولقد فسر يسوع هذه القصة المَجازِية لنا
، ولكن )٢٤(الرجلَ الحَكيم هو الذي سمع تعاليم يسوع وعملَ ا 

لرجلَ الغبِي هو الذي سمع تعاليم يسوع وقرر ألا يطبق شيئاً من تعاليمِ ا
 هاتوع في حيل من ). ٢٦(يسوع لم يجعيس ماتماعِ كَلس دجرإنَّ م

عاهلَيهما سملَينِ كالفرق . هذا المترِل ثابِتاً، لأنَّ الرج الذي صنع ولكن
فالصخرةُ التي بنى .  في حياة أحد الرجلَينهو تطبيق كلمات يسوع

 هبيت لُ الحَكيمجعليها الر)هفظ، ) حياتالسماع، الفهم، الح لم تكُن
فالحكمةُ هي . الإقتباس، ولا حتى تعليم كلمات يسوع للآخرين

عاليم يسوع على الرجلُ الحَكيم يفهم هذا، ولهذا يطبق ت. المعرِفَةُ المُطَبقَة
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عندما تأتي العواصف التي تواجِه كُلَّ واحد منا، يكُونُ نظام . حياته
هذا ما سيمكِّنه . إيمان الرجل هو تطبيق ما سمعه من تعاليمِ يسوع

  .تحملَ عواصفه
بعد أن أى يسوع موعظته على الجَبل، إجتاز عبر بحرِ الجليل 

وفي وسط عبورهم هذا، واجهوا . الضفَّة الأُخرى، بِرِفقَة رسلهإلى 
: وبينما أمتلك الهَلَع الرسلَ، وجدوا يسوع نائماً. عاصفَةً هوجاء

"كل نانا فإنجد نييا س لينقائ وأيقَظُوه تلاميذُه مفقالَ لهُم ما . فتقد
وفي سرد مرقُس لهذه القصة عن هذه " ليلي الإيمان؟بالُكُم خائفين يا قَ

ما بالُكُم خائفين هكذا؟ كيف لا إيمانَ لكُم؟ "العاصفة، سألَ يسوع، 
إبكَم حرِ أُسكُتوقالَ للب يحالر رهوإنت فقام . وصار يحالر تفسكَن

  )٤٠: ٤؛ مر ٢٧ -٢٥: ٨متى ."(هدوٌّ عظيم
في هذه الق وءاً عظيماً، وبينده فَةً عظيمة، ثُمعاص دة، نجص

أو " أين إيمانكُم؟: "هذين الطَّرفَين، نسمع سؤالاً عظيماً يطرحه يسوع
في هذه " كيف لا إيمانَ لكُم؟: "كما يعبر مرقُس عن هذا السؤال

 الجاهلَ الذي بنى بيته القصة عن العاصفة، كانَ الرسلُ يمثِّلُونَ الرجلَ
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. فعندما هبت العاصفة وصدمت ذلك البيت، سقَطَ. على الرمل
كانوا . وعندما جاءَت العاصفة وصدمت سفينتهم، سقَطَ إيمانهم
وهكذا . جهالاً لأنهم سمعوا كلمات يسوع، ولكنهم لم يطَبقُوها

 أنَّ يسوع كانَ من قالَ عن نفسِه، – بين ما آمنوا به فإنهم لم يربطُوا
لقد أُصيبوا .  بِما عملُوه بالفعل–ولن يسمح أبداً بأن تغرق السفينة 

واجهتهم عقبةٌ، ولم يكُن نظام إيمانِهم ثابِتاً كأساسِ الصخر . بالهَلَع
إيمانهم كأساسِ الرملِ الذي الذي بنى عليه الرجلُ الحكيم بيته، بل كانَ 

  .بنى عليه الجاهلُ بيته بحسبِ مثلِ يسوع
. إنَّ يسوع لم يعد أبداً بأنَّ إتباعه سيخلِّصنا من المصاعب

في العالم سيكُونُ لكُم : "بالواقع، قالَ أنَّ إتباعه سيعرضنا لمصاعب أكبر
يققُوا، أنا قد. ضالعالَمولكن ث ا ." ( غَلَبتوحن٣٣: ١٦ي ( ولكن

 فَةعاص قُوها في وسطوطب هماتوا كَلعمس الذين كأنَّ أُولئ دعو وعيس
. عظيمة، سوف يرونَ أنَّ عاصفتهم العظيمة ستصبِح هدوءاً عظيماً

 بِشكلٍ كاف ولقد وعد يسوع أيضاً أنهم سيجِدونَ منازِلَهم ثابِتةً
ولكن الشرطَ الذي يبنى عليه هذا الوعد هو . للصمود بوجه العاصفة
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علينا أن ننمو . أن ندع كَلماته تدخلُ إلى حياتنا وتغير طريقَةَ حياتنا
إلى ما هو أَبعد من مجرد سماع وفَهمِ ما علَّمه يسوع، نحو جعلِ 

  .حيوِياً من حياتناتعاليمه جزءاً 
  

  الفَصلُ العاشر
  أُناس متألِّمون

 خاصةً أُولئك الذين –لقد أولى يسوع قيمةً كُبرى للناس 
 يدفاءِ الجَسإلى كُلٍّ من الش حتاجِينوا مونَ، وكانوا يتألَّمكان

يوحوالر .وعيس كلة حيثُ تحرمن الأمث أُ عن العديدنقر طفبِع 
 عندما لمس عيني الأعميين اللَّذَينِ كانَ –ليشفي أُناساً أهمَلَهم المُجتمع 

: ٢٠متى (يلتمسان منه الشفاء، رغم أنَّ الجمع إنتهرهما ليسكُتوا 
، وعندما مد يده ليطَهر الأبرص الذي إقترب منه، رغم أنَّ )٣٤ -٢٩

رصجِسين البون وذينونَ منبربعتوا ي٤٢ -٤٠: ١مرقُس ( كان( ،
وعندما شفى يد الرجل اليابِسة في الهَيكَلِ يوم السبت، رغم أنَّ 

هذه الأمثلة ). ٦ -١: ٣مرقُس (الفَريسيين تآمروا ضده لعمله هذا 
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المُتألِّمين، وكيف تألَّم تخبِرنا كيف تحرك يسوع بالعطف على الناسِ 
  .على قساوة قُلوبِ الناسِ في المُجتمع

لم يكُن ليسوع فقط عطف على الأفراد الذين إلتقاهم في 
هعتبولكن أيضاً على الجُموع التي كانت ت ،هطريق" : وعوكانَ يس

. كرِز بِبِشارة الملكوتوي. يطُوف المُدنَ كُلَّها والقُرى يعلِّم في مجامعها
  ."ويشفي كُلَّ مرضٍ وكُلَّ ضعف في الشعب

" يننطَرِحوم جِينترَعوا معليهِم إذ كان نوع تحنولمَّا رأى الجُم
حينئذ قالَ لتلاميذه الحصاد كَثير ولكن الفَعلَةَ . كَغنمٍ لا راعي لها

: ٩متى ." (فاطلُبوا من رب الحَصاد أن يرسلَ فَعلَةً إلى حصاده. قَليلُون
٣٨ -٣٥(  

 ص إلى أنَّ جسدةُ في هذا النمخدةُ المُستونانِيالي الكلمات شيرت
يسوع إرتعش بكامله عندما رأى هذه الجُموع، وعطف عليهمِ بشكلٍ 

لى هؤلاء الناسِ المُتألِّمين فقط، بل ولكنه لم يشعر بالعطف ع. كَبير
 وهي ستراتيجية –طور ستراتيجيةً خاصةً لمُساعدتهِم في محنتهِم 

  .تطلَّبت إنخراطَ تلاميذه أيضاً في مساعدته للجموع المُتألِّمة
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 تدريب الجُموع، كثَّف آلام وعرأى فيها يس ةرفي كُلِّ م
هل في المقطَعِ السابِق، ق. تلاميذسلَةُ "الَ للرالفع ولكن كَثير الحصاد
في ختامِ ." فاطلُبوا من رب الحصاد أن يرسلَ فعلَةً إلى حصاده. قَليلُون

الإصحاحِ الرابِع من إنجيلِ متى، نقرأُ أنَّ الجموع الغفيرة كانت تأتي إلى 
ما كانَ جمع غفير قد تجمعوا، وعند. يسوع من كُلِّ حدبٍ وصوب

دعا تلاميذَه إلى رأسِ الجَبل، وعقد خلَوةً جند فيها التلاميذ الإثني 
  . في كُلِّ مرة رأى هذه الجموع، كثَّف تدريبه لهؤلاء الإثني عشر. عشر

، نجد حادثَةَ إشباع يسوع للخمسة آلاف ١٥ و١٤في متى 
، )١٤: ١٤" (تحنن عليهِم وشفَى مرضاهم"نقرأُ أنه . وللأربعة آلاف

 هعلى الجَمعِ لأنَّ "وأن كانَ[أشفَق [ وليس هعامٍ يمكُثُونَ ملهُم ثلاثَةُ أي
في كلتي المُناسبتين، أمر يسوع تلاميذَه ) ٣٢: ١٥." (لهُم ما يأكلُون

عضِ السمك والخُبزِ القليل، أن يعطُوا الشعب ليأكُلُوا، وذلك من ب
  .الذي كثَّره إلى أن أشبع آلاف الجُموعِ الجائعة

تعطينا هذه المقاطع ليس فقط سرداً لهاتينِ المُعجِزتين العظيمتين 
لقد وضع يسوع تلاميذَه . ليسوع، بل أيضاً تبياناً لرؤياه الإرسالية
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موع، ومرر الغذاءَ للجموع من خلالِ أيدي ستراتيجياً بينه وبين الجُ
وهذه تماماً هي الطريقة التي ا يريد يسوع أن يسد حاجات . تلاميذه

 إنه يريد أن يقدم نفسه، خبز الحياة، إلى –الناس المُتألِّمين في هذا العالم 
  .نيستهالناسِ المُتألِّمين في العالم، من خلالِ أيدي كَ

هل أنت كَواحد من المُتألِّمين بين هذه الآلاف من الجُموع، 
 ذَ منهلتأخ بشكلٍ كاف وعرابِ من يسوقٍ للإقتبِش الخُبز"تتطلَّع" ع؟ د

 هجاءَ ومن أجل هالذي من أجل القصد كأن عرِفتل كس قلبيلم ذلك
إنه يريد أن يلمس قُلُوب . وميعيش في كنيسته ومن خلالها الي

كيرظأشخاصٍ ن.  
 وعالتي أولاها يس ةيمبالق رافبالإعت راغب وبالمُقابِل، هل أنت
للأشخاصِ المُتألِّمين في هذا العالم؟ على خلاف رِجالِ الدين، الذين لم 

كانوا في يستطيعوا أن يشعروا بالمحبة والعطف على أُولئك الذين 
. حاجة، تحرك قلب يسوع عطفاً ليلتقي بالناس حيثُ كانوا بحاجة إليه

 وه بأن نقُولَ ما يقُولُه ،هتلاميذ نا، وأمامي أمامالتحد يضع وولهذا فه
ففي المرة القادمة عندما تلتقي . عن إعطاءِ خبزِ الحياة للجِياعِ والمُتألِّمين
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 جائعٍ، أو متألِّم، تذكَّر القيمة التي أولاها يسوع لهكذا بشخصٍ
أشخاص، واطلُب من المسيحِ الحَي المُقام أن يمرر من خلالك إلى 

  .هؤلاء الأشخاص المحبةَ، النور والحَياة
  

  الفَصلُ الحادي عشر
"وأنا ه"  

 تشدد على ما كانَ إنجيلُ يوحنا هو سيرةُ حياة المسيح التي
في هذا الإنجيل، بإمكانِنا . سيقُولُه عن نفسِه وعن رِسالَته في هذا العالم

أن نتأملَ ذه التصريحات عن مهِمة يسوع، ومن ثَم نجِيب على 
هلسعلى ر وعيس هحؤال الذي طري أنا؟: "السقُولُونَ أنعندما " من ت

إن قُلنا نفس ما يقُولُه يسوع عن نفسِه، نكُونُ نعترِف نقُوم ذا، 
  .بيسوع المسيح

لقد سبق وتعلَّمنا أنه في الإصحاحِ الثالث من إنجيلِ يوحنا، دعا 
يسوع نفسه بإبنِ االلهِ الوحيد، وحلَّ االله الوحيد لمُشكلَة الخَطية، 

فإن كُنا . العالم، ولك ولي بالتحديدومخلِّص االلهِ الوحيد المُرسل إلى 
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نريده أن يكُونَ مخلِّصنا، علينا أن نعترِف بتلك القيم التي أولاها 
  .يسوع لنفسِه

في الإصحاحِ التالي من إنجيلِ يوحنا، نقرأُ عن حديث يسوع 
كيف وعندما سألته . مع إمرأَة عند بئرِ سوخار، في قَلبِ السامرة

يتكلَّم معها، وهو رجلٌ يهوديٌ وهي إمرأَةٌ سامرية، أجابها بالقَول، 
" ،بينِي لأشرأَعط قُولُ لكالذي ي وه نةَ االله وميطع ينتعلَم لو كُنت

  )١٠: ٤يوحنا ." (لَطَلَبت منه أنت فأعطاك ماءً حياً
عظَم من أبيهم يعقُوب، الذي فسألت المرأَةُ يسوع إن كانَ أ

. كُلُّ من يشرب من هذا الماء يعطَش أيضاً: "أعطاهم البِئر، فقالَ لها
." ولكن من يشرب من الماء الذي أُعطيه أنا فلَن يعطَش إلى الأبد

وبعد أن تأكَّدت من أنَّ سلطانه لإعطاءِ هكذا ) ١٤ -١٣: ٤يوحنا (
مجرد إنسان، وبما أنه تكلَّم الحق عن أنها ليس ماء جعلَه أعظم من 

لديها زوج، وأنها كانَ لديها سابِقاً خمسةُ أزواج، عندها دعته نبِياً 
)١٩.(  
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تابع يسوع إرباكَها بأجوبته على أسئلتها، إلى أن ذَكَرت في 
فمتى جاءَ . الذي يقالُ له الَمسيح يأتيأنا أعلَم أنَّ مسِيا : "النهاية المَسِيا

أنا الذي "عندها أجابها يسوع، ) ٢٥." (ذاك يخبِرنا بِكُلِّ شيء
وه ك٢٦." (أُكَلِّم(  

فيما بعد، إعترفَت المرأَةُ بالإضافَة إلى بعضِ الرجالِ السامريين 
لَسنا بعد بِسببِ إننا : "الذين كانت تعرِفُهم أنَّ يسوع هو المسيح

نؤمن ككلام . بالحقيقَة المَسيح وأنَّ هذا ه علَمعنا ونمنا قد سلأن
بالقيمة التي ) أي قالُوا نفس الشيء(لقد إعترفُوا ) ٤٢." (مخلِّص العالم

 بكونِه رِفينعتة، مريالسام المرأة مع عندما تكلَّم فسِهنل وعأولاها يس
  . للعالم) الوحيد(لمَسِيا، المسيح، والمُخلِّص ا

 مع ها كانت تتكلَّمفَت أنشها إكتأن ى للمرأَةرى ماذا عنيا ت
 التي –المَسِيا؟ إنَّ سؤالَنا يجِد جوابه عندما نقرأُ أنها تركت جرتها 

ضت إلى  وم–كانت السبب الأساسي الذي من أجله جاءَت إلى البِئر 
جالَ عنهالر خبِرتل ةالمَدين . ريبِ أن تتكلَّمالحضارة، كانَ من الغ لكفي ت

حتى هي تعجبت من كون يسوع . إمرأَةٌ مع الرجالِ عن أي أمرٍ كان
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هل كانَ ممكناً أنها كانت . قد تكلَّم إليها، رغم أنها إمرأَةٌ سامرية
؟ يخبِرنا "مهنِية" الرجال، لكونِها مرتبِطَةً معهم بعلاقَة تعرِف هؤلاء

يسوع أنه لم يأت إلى هذا العالَم من أجلِ الأبرار، بل من أجلِ الخُطاة 
  ).١٣: ٩متى (

إنَّ تجاوب المَرأَة مع مقابلَتها مع يسوع، تضع أمامنا التحدي 
قالَ يسوع . نحن مع إدعاءات يسوع في إنجيلِ يوحناأن نفكِّر بتجاوبِنا 

للمرأَة أنها لو عرفَت من هو الذي كانَ يطلُب منها ليشرب، لكانت 
تطبيقياً، ينبغي أن يكُونَ هذا تحدياً لنا . طلبت منه أن يعطيها ماءَ الحَياة

.  نتكلَّم مع االلهِ القَدير نفسهفعندما نصلِّي، نكُونُ. في كُلِّ مرة نصلِّي
مع نا نتكلَّمأن نؤما ن؟ االلهِوإن كُنمنه ير، فماذا علينا أن نطلُبالقَد   

يتابِع يسوع بإخبارِنا عبر إنجيلِ يوحنا، عمن هو، ولماذا جاءَ إلى 
ولُ أنه يستطيع أن حتى أنه يقُولُ أنه معادلٌ الله، عندما يقُ. هذا العالم

لا يقدر الإبن أن يعملَ من نفسِه شيئاً إلا ما : "يعملَ كُلَّ ما يعملُه االله
" لأنْ مهما عملَ ذاك فهذا يعملُه الإبن كذلك. ينظُر الآب يعملُ
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هذه الأُمور تشملُ إقامة الموتى وإعطائهم الحَياة، ). ١٩: ٥يوحنا (
  . االلهُ وحده يقدر أن يعملَهالأمر الذي

 الذين حولَه الناس لٌ الله، سيسألُهمعاد هى إنسانٌ ما أنعإذا إد
 ،ةاالله؟"بكُلِّ عفوِي لُهلَ ما يعمأن تعم وع على " هل بإمكانِكيس أجاب

ذا فلقد أقام يسوع المَوتى، وله. وبرهن إدعاءَه" نعم"هذا السؤال قائلاً، 
برهن مساواته مع االله، وأنه يستطيع أن يعملَ كُلَّ ما يستطيع االلهُ 

لَهأن يعم هوحد . هنفس وعلرِجالِ الدين آنذاك، جعلَ يس ةبالنسب
 )١٨: ٥يوحنا (معادلاً الله 

عندما وصلَ هذا الحوار الذي بدأَ يوحنا تسجِيلَه في الإصحاحِ 
من إنجيله، عندما وصلَ إلى ذُروته في نِهاية الإصحاحِ الثامن الخامس 

من إنجيلِ يوحنا، أخبرنا يوحنا أنَّ الصراع بين يسوع ورِجال الدين 
فحملُوا حجارةً ليرجموا يسوع، عندما تكلَّم عن . أصبح عدائياً

عرِفُهي هلاً أنيم قائوع، فدف. إبراهين ليسأَلُوا يسهذا رِجالَ الد ع" ليس
قالَ لهُم يسوع الحَق الحَق . لك خمسونَ سنةً بعد، أفَرأَيت إبراهيم
  )٥٨ -٥٧: ٨يوحنا ." (أقُولُ لكُم قبلَ أن يكُونَ إبراهيم أنا كائن
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لم يكُن هناك أدنى شك في أذهان رِجالِ الدين عمن كانَ 
شكِّكُونَ . وع وماذا قالَ عن نفسِهيسرة ينا الحاضامينِ في أيالُ الدورِج

أنا أُؤمن أنه كائن، بينما "قالَ أحدهم، . بأقوالِ يسوع عن نفسِه
وبينما هم غَير متأكِّدين من أنه عملَ، . الآخرونَ لا يؤمنونَ أنه كانَ

فأصغِ إلى بعضِ أقوالِ يسوع عن ."  يزالُ يعملُ الآنفأنا أُؤمن أنه لا
نفسِه، واقرأْ إنجيلَ يوحنا، ومن ثمَّ قرر لنفسِك بماذا تؤمن عن كُلِّ 

: ١٠تصاريح يسوع عن نفسِه في إنجيلِ يوحنا، حيثُ يقُولُ في يوحنا 
ب يسوع على في الإصحاحِ الرابِع عشر، أجا." أنا والآب واحد"، ٣٠

أنا معكُم زماناً هذه مدته ولم "طَلَبِ فيلبس لرؤية الآب، بالقَول، 
تعرِفْنِي يا فيلبس؟ الذي رآني فقد رأى الآب فكَيف تقُولُ أنت أرِنا 

) ١١، ٩: ١٤يوحنا ." (صدقُوني أني في الآب والآب فيَّ... الآب؟
ع الصلاة العظيمة التي يسجلُها يوحنا في عندما صلَّى الرب يسو

والآن مجدنِي أنت أيها الآب "الإصحاحِ السابِع عشر من إنجيله، قالَ، 
عبر الأناجيل، ." عند ذاتك بالمَجد الذي كانَ لي عندك قبلَ كَون العالَم
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ته ويضع نفسه على وخاصةً إنجيل يوحنا، نجد يسوع يصرح عن لاهو
  .مستوى الآب

ولكنه ترك أثراً . عاش هذا الرجل فقط لمُدة ثلاث وثلاثين سنةً
 أضحى التاريخ ،هألفَي عام بعد ةلمُد هأن ةعميقاً على العالم، لدرج

  .البشري ينقَسِم إلى ما قبله وما بعده
زياً تقياً خدم بين المُشكِّكين،  كاتباً إنكيC. S. Lewisكانَ 

وكانَ مدافعاً عظيماً عن الإيمان المَسيحي، وأخبرنا ما معناه أننا عندما 
نتأملُ بتصريحات يسوع هذه عن نفسِه، نجد أمامنا خياران لا ثالثَ 

قالَ هو فعلينا إما أن نوافق مع يسوع وندعوه كما كانَ وكما : لهُما
عندما ننظُر بتمعنٍ إلى . عن نفسِه، أو أن ندعوه كاذَباً ومجنونا

تصريحات يسوع هذه عن نفسه، يصبِح من المُستحيلِ ومن غَيرِ الصدقِ 
أن ننكر أنَّ يسوع كانَ تماماً ما قالَه عن نفسِه، وأنه لم يكُن سوى 

  .ممجرد رجلٍ ومعلِّمٍ عظي
 حيدالو ساوٍ للآب، والطريقااللهِ، م إبن هأن وعلقد قالَ يس

فإن لم . الذي من خلاله نستطيع أن ننالَ الخلاص والحَياةَ الأبديةَ
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تعترِف بالقيمة التي أولاها يسوع لنفسِه، عليك أن تقَرر أنه كانَ كاذباً 
أو بإمكانِك أن تكُونَ لطيفاً وتقول أنه كانَ . لعالموأعظَم مزيف عرفه ا

ولكن من تقُولُ أنه هو؟ وهل توافق على كونِه تماماً كما قالَ . مجنوناً
 وهوتدع ،فسِهلن وعالتي أولاها يس بالقيمة رِفعتلْ ستعن نفسِه؟ وه

 اليوم ليكُونَ ربك؟
 

  الفَصلُ الثَّانِي عشر
  رِكَة مع الآبالش

وغالباً ما كانَ . لقد كانَ يسوع في إتحاد دائمٍ مع الآب
وكَثيراً ما . يستيقظُ باكراً ليقضي وقتاً على إنفراد في الصلاة إلى الآب

لقد كانَ إتحاده . تكلَّم عن كَونِه يعملُ فقط ما قالَ له الآب أن يعملَ
فكانت أصعب مرحلَة وصلَ إليها في آلامه .  وحميماًمع الآب مستمراً

على الصليب، عندما إنكَسر إتحاده مع الآب، لكونِه أصبح حرفياً 
خطيةً لأجلنا، ويبدو أنَّ الآب لم يعد قادراً آنذاك على الإستمرارِ في 
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 همع رِكَة٥: ٥٣؛ إشعياء ٢١: ٥كُورنثُوس ٢؛ ٣٤: ١٥مرقُس (الش ،
٦.(  

 أُ أنَّ القصديمانِي، نقرثسج ستانوع الأخيرة في بيس لاةفي ص
من مجيئه إلى الأرض ومن موته لأجلِ خطايانا، كانَ منذُ البِداية أن 

وهذه هي الحَياةُ الأبديةُ، أن : "تكُونَ لنا نحن أيضاً شرِكَةٌ مع الآب
الإله أنت يعرِفُوكهلتالذي أرس المَسيح وعويس كوحد الحقيقي  ".

  )٣: ١٧يوحنا (
ودف تحديد قيمة هذه الشرِكة مع الآب، أخبر يسوع في 

إنسانٌ صنع عشاءً عظيماً ودعا : "مرحلَة معينة من خدمته بمثَلٍ فقال
ولَ للمدعوين تعالَوا لأنًَّ كُلَّ وأرسلَ عبده في ساعة العشاء ليقُ. كَثيرين

ديءٍ قد أُععفُون. شيست دأيٍ واحبِر دأَ الجميعي . فابتلُ إنالأو قالَ له
هوأَنظُر جضطرٌّ أن أخرحقلاً وأنا م ريتني. اشتيعفأن ت وقالَ . أَسألُك
أسألُك أن . ضٍ لأمتحنهاآخر إني إشتريت خمسةَ أزواج بقَرٍ وأنا ما

  .وقالَ آخر إني تزوجت بإمرأَة فَلذَلك لا أقدر أن أجيءَ. تعفيني
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"بِذلك هدسي روأخب بدالع ى ذلكفأت . يتالب بر بغَض ينئذح
 إلى هنا وقالَ لعبده اخرج عاجِلاً إلى شوارِعِ المَدينة وأَزِقَّتها وأَدخلْ

فقالَ العبد يا سيد قد صار كما . المَساكين والجُدع والعرج والعمي
فقالَ السيد للعبد أخرج إلى الطُّرقات . أمرت ويوجد أيضاً مكان

لأني أقُولُ لك إنه ليس . والسياجات وأَلزِمهم بالدخول حتى يمتلئَ بيتي
 من أولئك دائيواحشع ذُوقي ينوجالِ المَدع١٦: ١٤لُوقا ." (الر- 

٢٤(  
 شيرلُ الطعامِ معاً يالحضارة، كانَ تناو لكام، وفي تالأي لكفي ت

ولم تكُن هناك شرِكَةٌ أعظَم من الشرِكة التي يتم إختبارها . إلى الشركة
صديقٍ أو قَريبٍ أو أي شخصٍ عندما تدعونَ لتكسروا خبزاً في مترِلِ 

في الإستعارة الجميلة في آخرِ سفرٍ من . كانَ قد دعاكُم إلى مائدته
أسفارِ الكتابِ المقدس، يخبِرنا يسوع بأنه واقف على بابِ حياتنا، 
هى معنا لنتعشواب، وأن يدعالب له حنا أن نفتريدي هبِصبرٍ، لأن عيقر 

  ).٢٠: ٣رؤيا (
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. يشير هذا المَثَلُ إلى القيمة التي أعطاها يسوع للشرِكَة مع االله
ويخبِر بِقصة رب البيت، الذي أراد أن يفتح أبواب مترِله على 

لقد رفضت دعواته جميعاً من قبلِ . مصراعيها حيثُ أعد مائدةً عظيمة
الذين د العشاءأُولئك م إلى حفلَةوا . عاهرم إشتهم أنهوكانت أعذار

وهروا ليبغي أن يذهلكاً وينبوا . (مرلاء إشتريبِ أنَّ هؤو من الغيبد
وهونَ أن يرلكاً دأَوا . مقُوا وركونِهم قد سب غمم رهقد يعني هذا أن

إنَّ جوهر . بعد أن إمتلَكُوههذا المُلك، ولكنهم أرادوا أن يروه الآن 
 لَكات هذا العالم كانت أكثَرمتوم ورأنَّ أُم ن أن يعنِيمكذر مهذا الع

  أهمِّيةً بالنسبة لهؤلاء من الشركة مع االله؟
. عذر آخر هو أنهم إشتروا خمسةَ أزواج بقَر وأرادوا تجريبها

لعملِ على مزرعة شاسعة مترامية إنَّ خمسةَ أزواجِ بقَر تكفي ل
وبما أنَّ ثيرانَ الفلاحة ترمز إلى العمل، فإنَّ هذا العذر يعبر . الأطراف

  .عن إستخدام الإنشغال بالعمل كحجة لعدمِ المجيء إلى عشاءِ الرب
ثُم . جِيءَعذر ثالثٌ هو أننِي تزوجت مؤخراً، ولا أستطيع أن أ

لقد تزوجت مؤخراً، وأنا أكيد أنك "تضيف إحدى الترجمات بالقَول، 
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جواباً على رفضِ ). ٢٠: ١٤لُوقا " (ستتفهم عدم قُدرتي على المَجيء
كُلِّ الدعوات إلى العشاء، غَضب رب البيت كثيراً وقالَ لخادمه أن 

يدعو كُلَّ المرضى والمنبوذين لينضموا إليه ويشارِكُوه يخرج إلى المَدينة و
 أي أشخاص لن يقدروا أبداً على رد دينِ هذه الدعوة، –العشاء 

  .وكانَ مستحيلاً أن يدعوا إلى أية مأدبة عشاءٍ كهذه
لَ إبنرسأن ي إحتاج ،هتااللهُ هكذا دعوة إلى مائد هوجكَي يول ه

لقد كانت خيمةُ العبادة وهيكَلُ . الوحيد إلى العالم ليموت عن خطايانا
 له ظهِرا االلهُ لمُوسى، ليا التي أعطاه إلى التعاليم المُوحى شيرانليمان يس

لقد مكَثَ حضور . كيف ينبغي على الخُطاة أن يقترِبوامن االلهِ القُدوس
ية، وكان ترتيب ليتورجيا العبادة هناك يتكلَّم بمجمله االلهِ في غُرفَة داخل

كانَ هناك حجاب غَليظ يحجب الدخولَ . عن الإقتراب من محضرِ االله
فالخُطاةُ لم يقترِبوا حتى . عن هذا المكان المقدس الذي مكَثَ فيه االلهُ

ينما كانت كُلُّ الجماعة تتحلَّق مرةً في السنة، وب. من المَكان المُقدس
 ةيابرِ االلهِ، بالنلُ إلى محضنة يدخالكَه ئيسة، كانَ رالعباد ةحولَ خيم

  .عن شعبِ االله
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كانَ هيكَلُ سليمان مبنِياً على هذا النموذَج عينِه للإقترابِ من 
وعندما مات . سرحفي ذلك الهَيكَل، كانَ الحجاب يشبِه ستار الم. االله

يسوع على الصليب، إنشق هذا الحجاب من فَوق إلى أسفَل، مشيراً 
بذلك إلى المُعجِزة العظيمة أنه لم يعد متوجباً على شعبِ االله أن يقترِبوا 
. منه بالطريقَة التي ا طَلب االلهُ أن يقترِب شعبه منه في العهد القديم

ظُن أنه في هذه الحال، سوف يتراكَض الناس جميعاً للدخول إلى وقد ت
ولكن مثَلَ يسوع هذا . حضرة االله، بعد أن أُعلنت هذه الأخبار السارة

  .يرينا أنه لم تكُن الحالُ هكذا
إن هذه الأعذار هي طريقَةٌ ساخرة لإيضاحِ غيابِ التركيز على 

فعندما يقُولُ هؤلاء أنهم لا يستطيعونَ .  حياة شعبِ اهللالأولويات في
بل تعني أعذارهم . المجيء، فإنَّ أعذارهم لا تعبر عن إستحالَة المَجيء

الواهية والضعيفة أنهم إختاروا أن لا يأتوا لأنهم يولُونَ قيمةً أكبر 
قاتهم الإنسانِية، مما يولُونه لعلاقتهم لأُمورِ هذا العالم، ولعملهم، وعلا

  .مع االله
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هل تقدر القيمةَ الكَبِيرة للشركة مع االله؟ وهل تقدر الكلفة التي 
 قدارم رقد؟ وهل تهرِكَة معالطريق للش لك حت على االله لكَي يفتبترت

ليس أحد ... و الطريقأنا ه"كلفَة قول يسوع المسيح للعالَم أجمع، 
مع يسوع، ) تقُولُ الشيءَ نفسه(وهل ستعترِف " يأتي إلى الآب إلا بي؟
  بقيمة الشركة مع االله؟

لُهعل، نعمبالف به نؤمإنَّ ما ن . دجرم وفه وكُلُّ ما عدا ذلك
، هل بِناءً على طريقَة صرفك لوقتك، ولمالك، ولعواطفك. كلام

  تعترِف بالقيمة التي قصدها يسوع عندما علَّم ذا المثل العميق؟
  

  الفَصلُ الثالث عشر
  الرجلُ عند البِركَة

 ينتأَلِّمللم وعلَّمنا الكثير عن القيمة التي أولاها يسعوت لقد سبق
يرد والمَرضى في هذا العالم، وكيف جاءَ ليشفي أمراضهم ولكَي 

لقد سبقت وأشرت إلى الشفاء الستراتيجي الذي تمَّ . نفُوسهم روحياً
 وعا، حيثُ شفَى يسنوحفي الإصحاحِ الخامس  من إنجيلِ ي وصفُه
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إذا نظَرنا أكثَر عن كثَب إلى . رجلاً لكَي يسهلَ حواراً مع رِجالِ الدين
لمسيح تظهر عندما تعيد محبةُ المسيحِ هذا الشفاء، نجد قيمةً أُخرى ل

الصحةَ لأحد أولئك الاشخاص المُتألِّمين الذي أولاهم يسوع قيمةً 
وبعد هذا كانَ عيد لليهود : "هنا نجد وصف يوحنا لهذا الشفاء. كُبرى

ركَةٌ يقالُ وفي أُورشليم عند بابِ الضأن بِ. فَصعد يسوع إلى أُورشليم
في هذه كانَ مضطجِعاً . لها بالعبرانِية بيت حسدا لها خمسةُ أروِقة

. جمهور كَثير من مرضى وعمي وعرج وعسمٍ يتوقَّعونَ تحريك الماء
فمن نزلَ أولاً بعد . لأنَّ ملاكاً كانَ يترِلُ أحياناً في البِركة ويحرك الماءَ

  . يبرأُ من أي مرضٍ إعتراهتحريك الماء كانَ
هذا رآه . وكانَ هناك إنسانٌ به مرض منذُ ثمان وثلاثين سنةً"

أجابه . يسوع مضطَّجِعاً وعلم أنَّ له زماناً كَثيراً فقالَ له أتريد أن تبرأَ
 كيني في البِركة متى تحرلقلي إنسانٌ ي ليس دييا س ينما . الماءُالمَريضبل ب

. إحملْ سريرك وامشِ. قالَ له يسوع قُم. أنا آت يترِلُ قُدامي آخر
  )٩ -١: ٥يوحنا ." (فحالاً برِئ الإنسانُ وحملَ سريره ومشى
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 عاجِزين سيناس، الجالةُ إلى هذا الجمع من النةُ الأصلياللُّغ شيرت
." كجمعٍ عظيمٍ من الضعفاء"هم إحدى الترجمات تصفُ. بجانِبِ البِركة

كانوا ينتظرونَ بجانِبِ البِركَة كُلَّ يومٍ، لأنهم كانوا يعتقدونَ بما كانَ 
لربما خرافَةً، أي أنه عندما تتحرك مياه هذه البِركة، وأحياناً تحركت، 

دخلَ البِركة، وأولُ مريضٍ يلقي إعتقَدوا أنَّ هذا كانَ يعني أنَّ ملاكاً 
  .نفسه فيها سوف يشفى

 ثمان ناكه له بجانِبِ البِركة، صار لاء المُنطَرِحينهؤ أحد ولكن
ومن بينِ هذه الجُموع الغفيرة من المرضى والضعفاء، . وثلاثين سنةً

 ،ل وسألَهجعلى هذا الر همامكُلَّ إهت وعيس أَ؟أ"ركَّزأن تبر ريدإنَّ " ت
فمن بينِ هذه الجُموع الغفيرة من . إطار هذه المُعجِزة يثير بِضعةَ أسئلة

الضعفاء، لماذا إختار يسوع أن يشفي رجلاً واحداً فقط؟ ولماذا لم 
 وعبجانِبِ البِركة؟ ولماذا سألَ يس المُنطَرِحين كُلَّ أُولئك وعيس يشف

انَ مطروحاً بجانِبِ هذه البِركَة لمُدة ثمان وثلاثين سنةً، إن كانَ رجلاً ك
  يريد أن يبرأَ؟



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 

  ١٦آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  - ٦٥ -

إنَّ المُتمرسين في مجالِ الصحة يقُولونَ أنَّ هذا السؤال لا ينبغي 
فبعض الناسِ هم . أن يبدو في غير مكانِه، كما يظهر للوهلَة الأُولى

ووسونَ بِصحتهم طوالَ الوقت، ولكنهم لا يريدونَ منشغلُونَ مه
هل تريد "لاحظُوا أنَّ السؤالَ لم يكُن، . بالحقيقَة أن يصبِحوا أصحاء

فالشفاءُ " هل تريد أن تبرأَ؟"بل كانَ السؤالُ، " أن تكُونَ صحيحاً؟
ينبغي أن . حاًيتطلَّب أكثَر من مجرد رغبة الإنسان بأن يكُونَ صحي

نعترِف بالحقيقَة الصارِخة أنْ وحده سلطانُ يسوع المسيح يستطيع أن 
لَهلطانُ المسيح أن يعمس رنا ما يقدلَ من أجليعم.  

يا سيد، ليس لي : "أجاب الرجلُ أنه فَقَد كُلَّ أملٍ بالشفاء قائلاً
يني في البِركة متى تحرلقالماءإنسانٌ ي ي . كاميترِلُ قُد ما أنا آتينبل ب

  )٧." (آخر
هفائالبِركة على ش ةلُ كُلَّ أملٍ بقُدرجهذا الر ولقد . لقد فقد

أدرك أنه لم يكُن وحيداً، وبينما كانَ يزحف تجاه البِركَة ليصلَها قبلَ 
كُلَّ أملٍ بأنَّ البِركَةَ ست فاءالآخرين، فَقَدالش له مقد . أن فَقَد وبعد

من المُحتملِ . الأملَ من البِركَة، بدأَ يفَتش عن مصادر أُخرى لشفائه
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جداً أنه كانَ يصلِّي إلى االله لكَي يشفيه مباشرةً، بدون حاجة إلى 
 وجده كانت هذه هي الحالُ التي. خرافَة بركة بيت حسدا العاجِزة

  . ينتظر بركَةً، التي وجدها في يسوع–عليها يسوع 
. أشخاص كَثيرونَ ينظُرونَ إلى خارِجِ سلطان االلهِ لينالُوا الشفاء

التي ليس بإمكانِها أن تمنحهم الشفاءَ " بِرك بيت حسدا"لديهم عدةُ 
هونويطلُب هونل الذي يحتاجوإلى وهكذا ي. المُتكام ةيأُونَ إلى المادلج

الذين يظهرونَ " الشافين،"ويتطلَّعونَ إلى تشكيلَة من . إشباعِ الذَّات
وكما كانت . بشتى الأشكالِ والأحجام، ولكنهم لا يتطلَّعونَ إلى االله

الحالُ مع هذا الرجل عند بِركَة بيت حسدا، فقط عندما نتطلَّع إلى ما 
ونضع إيماننا بسلطان المسيح وحده، " بِرك بيت حسدا"بعد من هو أ

عندها فقط سيكُونُ بإمكانِنا أن نبدأَ بإختبارِ الشفاء من الداخل إلى 
  .الخارِج، بالطريقَة التي وحده المسيح يستطيع أن يشفينا ا

وِجزدم وة ههذه القص لاً، علينا . إنَّ تطبيقنا أوأن نسألَ أنفُس
قبلَ كُلِّ شيءٍ، إن كُنا نريد أن نبرأ، وبعد ذلك إن كُنا نؤمن أنَّ 
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ثانِياً، علينا أن نسألَ أنفُسنا إن كُنا . المَسيح وحده يستطيع أن يشفينا
  .نقَيم كُلَّ الأشخاصِ المُتألِّمين الآخرين في العالم، كما فعلَ يسوع

هذا المقطَع ببِضعة أعداد، نجد يسوع يتحدى تلاميذَه بأن قبلَ 
يطَبقُوا محبتهم للأشخاصِ المُتألِّمين، أمثال المَرأَة السامرية التي كانت 

أما تقُولُونَ إنه يكُونُ أربعةُ أشهرٍ ثُم يأتي : "مستعدةً لتنالَ المياه الحية
قُولُ لكُم إرفعوا أَعينكُم وانظُروا الحُقُولَ إنها قد ها أنا أ. الحصاد

هناك أشخاص في شتى أنحاءِ العالم ) ٣٥: ٤." (إبيضت للحصاد
 إنهم مثلُ الحقُول اليانِعة، الحاضرة –حاضرونَ لقُبولِ شفاءِ الخلاص 

لحُقُول، ويسوع يضع أمامنا التحدي بأن نعملَ في هذه ا. للحصاد
لنوصلَ خلاصه وشفاءَه الروحي إلى هؤلاء الناس أمثال المرأة التي 

فهل تعترِف بالقيمة . كانت عند البِئر، والرجل الذي كانَ عند بالبِركة
التي أولاها يسوع للأشخاصِ المُتألِّمين الذي يتطلَّعونَ إلى ما وراء 

رينظنتهم، مكآبارِهم وبِر حقِّقَهأن ي ريقد المسيح هالشفاء الذي وحد 
  .في حياتهم
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  الفَصلُ الرابِع عشر
 فهم الأسفار المُقدسة

لقد سبق وتعلَّمنا أنَّ يسوع أعطَى قيمةً كُبرى للأسفارِ 
عندما أشار إلى هذه الأسفار المقدسة، كانَ يقصد ا العهد . المُقدسة

فكانت كلماته الأُولى، . العهد الجديد لم يكُن مكتوباً بعدالقَديم، لأنَّ 
"،وبل، " مكتالمُفض ؤالُهب؟"وكانَ سأُوا ما جاءَ في الكُتألم تقر"  

 وعللأناجيل، أنَّ يس كلالَ قراءَتظَ، خلاحتأكَّد من أن ت
ل، قدر أسفار في عظته على الجَب. أعطى قيمةً مميزة لفهمِ كلمة االله

 قطَةً من العهدر حرفاً ولا نيغي لم يكُن هأن القَديم عندما علَّم العهد
إن هدفَه . القَديم، ولكنه كانَ يكَملُ روح ومعنى الأسفار المُقدسة

عندما تكلَّم ذه الكلمات كانَ أنَّ هؤلاء الذي إنضموا إليه على رأس 
  ).٢٠ -١٧: ٥متى (، أن يفهموا الأسفار المقدسة الجَبل

عندما كانَ يسوع في حوارٍ عدائي مع رِجالِ الدين، كما 
 وعها يسى أُولَى القَضايا التي أثارالحوار، إحد ا ذلكوحني يذكُر

لقد مدح يسوع ). ٤٠، ٣٩: ٥يوحنا (كانت فهم الكُتب المُقدسة 
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سالفَرراءَ في الكتابِ المقدبين لكَونِهم خيسي . ،م "فقالَ لهُم ما معناهأنت
. تفتشونَ وتفحصونَ وتفصلُونَ الأسفار المُقدسة، ولكنكُم لا تفهمونها

فكُلُّ الأسفار المُقدٍسة تشهد لي، وأنتم لا تأتونَ إليَّ لتكُونَ لكُم حياةٌ 
  ." أبديةٌ

، أنَّ الكتاب )وأنت وأنا(كانَ يسوع يخبِر هؤلاء الفَريسيين 
بل هو . المقدس ليس كتاباً عن أصلِ الكَون، أو عن تاريخِ الحضارة

وتقدم الأسفار المقدسةُ الإطار التارِيخي الذي فيه . كتاب عن الخلاص
نتعلَّم من هذا اللِّقاء أنَّ يسوع . جاءَ المُخلِّص والخلاص إلى هذا العالم

 وا أبداً الأسفارمس لن يفهلماء في الكتابِ المقدلاء العقالَ أنَّ هؤ
وه ها عنهلبأكم وا أنَّ هذه الأسفار تتكلَّمسة، إلا إذا فَهِمبِ . المقدسبح

لمُختصةُ بتاريخِ يسوع، الأسفار المُقدسةُ هي كلمات االلهِ المُقدسةُ، ا
فالعهد القديم يشهد . الفداء والفادي الذي من خلاله تحقَّق الفداءُ

  .للمسيح وكيف جاءَ ليخلِّص الناس من الخَطية وليصالحهم مع االله
 ،يقالت الإنكليزي بى الكاتسمOswald Chambers العدد ،

ن إنجيلِ يوحنا، سماه العدد المفتاحي في  من الإصحاحِ الخامس م٣٩
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هذه . الكتابِ المقدس، لأنه يفتح أذهاننا لنفهم الكتاب المقدس بأكمله
 هنفس هالتوج ظهِرين تينيالد ةالقاد مع وعا يس كالحقيقَة التي تشار

  . أن يفهم الناس كلمةَ االله–الذي عبر عنه في الموعظَة على الجَبل 
كانت كلمات يسوع الأخيرة تتحدثُ عن القيمة التي أولاها 

فبعد قيامته، وقبلَ صعوده، أخبر الرسلَ وأولئك . لأسفارِ كلمة االله
  : الذين تحلَّقُوا حولَه بالقَول

" رفسميعِ الأنبِياء يج نى وموسأَ من مدإبت ثُم ورلهُما الأُم
هذا هو الكلام الذي كلَّمتكُم به وأنا . ...المُختصةَ به في جميعِ الكُتب

بعد معكُم أنه لا بد أن يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموسِ 
م وقالَ لهُ. حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكُتب. موسى والأنبِياءِ والمزامير

هكذا هو مكتوب وهكذا كانَ ينبغي أنَّ المَسيح يتألَّم ويقُوم من 
وأن يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا . الأموات في اليومِ الثالث

  ). ٤٧ -٤٤؛ ٢٧ -٢٥: ٢٤لُوقا ." (لجميعِ الأُمم مبتدأً من أُورشليم
 عن رغبته بأن تفهم الأسفار المُقدسة، بدأَ يسوع خدمته معبراً

تعاليمه وحواراته مع أُولئك . وختم خدمته معبراً عن هذه النية نفسِها
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الذين عارضوه، وأُولئك الذين كانوا أكثَر أتباعه تكريساً، أظهرت 
لقد بدأَ خدمته . المُقدسةرغبته الشديدة بقيادة الناس إلى فهمِ الأسفارِ 

ألَم تقرأُوا ما جاءَ في "وكذلك بسؤاله الناس، " مكتوب،"بالقَول، 
ختم يسوع خدمته بتحدي رسله وتلاميذه بأن يفهموا " الكُتب؟

أنَّ كُلَّ ما كتبه : المفتاح الذي يمكن أن يفتح أذهانهم ليفهموا الكُتب
م عنه وسِ االله، وكُلَّ ما جاءَ في المزاميرِ والأنبِياء، يتكلَّمى في ناموس

وه.  
 هحيات مخز رة، تمحوهايى النحت ةمن البِداي هنا أنمعرِفَت ؤكِّدألا ت
 ها وتطبيقُها في حياةسة التي تمَّ فهمعلى قيمة الأسفار المُقد هوخدمت

د هذه المعرِفةُ القيمةَ التي وضعها يسوع على أسفارِ الناس، ألا تؤكَّ
  كلمة االله؟

هل : بالطبع، أصبح التحدي المَوضوع أمامنا السؤالَ التالي
 بِعهديها –نعترِف بالقيمة التي وضعها يسوع على أسفارِ كلمة االله 

ن أنَّ هذه الأسفار  في حياتنا الشخصية؟ وهل نؤم–القَديم والجَديد 
 نؤموع المسيح؟ وهل نلالِ إبنِ االله، يسجال من خداءِ كُلِّ الرلف دتشه
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أنها تجيب على الأسئلة التي لدينا عن كيف نحيا حياتنا بشكلٍ جِيد؟ 
وهل نحن قادرونَ على التجاوبِ مع كُلِّ العواصف والظُّروف التي 

  "إنه مكتوب؟: "ا، بِروحِ كلمات يسوع الأُولىنجتازها في حياتن
  

  الفَصلُ الخامس عشر
  يسوع يحبني

 جهإلى و ظَرأن يكُونَ الن نمككانَ ي كيف ساءَلتوت هل سبق
يسوع المَسيح، وأن تقيم محادثَةً معه؟ إنَّ هذا سيكُونُ إختباراً مغيراً 

سبابٍ، ولعلَّ أكثر هذه الأسباب ديناميكيةً هو المحبة التي للحياة، لعدة أ
اهحيها في موع . تكُونُ قد رأيتيس وا معوا وتكلَّمسار الذين أُولئك

كانوا مقتنِعين بمحبته لهُم، وتأكُّدهم من محبته تبرهن في الأناجيلِ 
  . الأربعة

 من إنجيلِ يوحنا، نرى لقاءً بين في الإصحاحِ الحادي عشر
يسوع، وبين الأُختين المَدعوتين مريم ومرثا، ذلك اللِّقاء الذي كانَ 

كانَ لعازار مريضاً، فأرسلَت . يشع بمحبة يسوع لهُما ولأخيهِما لعازار
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 رب، الذي يا: "الأُختانُ المُضطَّرِبتان رٍسالَةً إلى يسوع تقولان فيها
ريضم هحبهما " مريض"إنَّ كلمة ) ٣." (تالتي إستخدمتاها في رِسالت

رضما كانَ يحتإلى أنَّ أخاه شيروع كانت تليس.  
 يقب وعأنَّ يس رخبوع، ونيس هكشخصٍ أحب عازارل فوصي

ور كما كانَ بإمكانِنا أن نتص. حيثُ كانَ، لأنه أحب لعازار وأختيه
وفيما بعد، بعد أن مات . هؤلاء الثلاثة متيقِّنِين من محبة يسوع لهم
نفهم ) ٣٥." (بكَى يسوع: "لعازار، وجاءَ يسوع إلى قبرِه، نقرأُ التالي

 وعيس شعندما أجه ،جفإرت وعيس ة أنَّ جسدالأصلي من اللُّغة
زنِهكاءِ بسببِ حيبكي قالُوا، بالب رأَوه الذين وأُولئك ،" وا كيفأنظُر

هبحفقط لمريم ) ٣٦!" (كانَ ي عازار ليسل بأح وعحاً أنَّ يسكانَ واض
  .ولمرثا، بل أيضاً لأُولئك اليهود الذين جاؤوا ليبكُوا مع مريم ومرثا
 نسميه في الإصحاحِ العاشر من إنجيلِ مرقُس، نقرأُ عن رجلٍ

إقترب هذا الرجل من يسوع ليعرِف ماذا ." الحاكم الغني الشاَّب"
فنظَر إليه : "يقُولُ إنجيلُ مرقُس. ينبغي عليه أن يعملَ لينالَ الحياةَ الأبدية

هبوأَح وعت ) ٢١." (يسةُ إلى أنَّ هذه النظرة كانةُ الأصلياللُّغ شيرت
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هذا الشاب الغني . ، شاركت محبةً عميقَةً راسخةً مع هذا الشابثاقبةً
. لم يعمل ما قالَ له يسوع أن يعملَه إذا أراد أن ينالَ الحياةَ الابدية

يعتقد البعض أنَّ هذا الرجل الشاب كانَ كاتب إنجيل مرقُس، لأنَّ 
ناجيل الذي يذكُر هذه التفاصيل المُثيرة مرقُس هو الوحيد بين كُتابِ الأ

 يني، قبلَ أن يمضالغ ة لهذا الشابة بالمحبموع المُفعة عن نظرة يسهشللد
هناك أمر نستطيع قولَه بالتأكيد . بعيداً عن فُرصة نوالِ الحياة الأبدية

وعأنَّ يس فعر هأن واب، وهلِ الشجعن هذا الر إليه عندما نظر هأحب 
  .عن كَثَب

لقد أحب يسوع جميع أُولئك الذين إلتقَى م خلالَ حياته، 
نعرِف هذا من الطريقَة التي إختارها لصرف . حتى العشارين والخُطاة

لقد . وقته، متناوِلاً الطعام على موائدهم، وماشياً معهم وسطَ المُدن
ن يقضي وقته معهم وأن يشارِكَهم بالحياة الأبدية التي كانت رغب بأ

. متوفِّرةً، ليس فقط للمحظُوظين روحياً، بل أيضاً للخطاة نظيرهم
 لكميلٍ ورهبة، مثل تج رفانوا بعبتجاو ،هتوا بمحبعالذين تمت أُولئك
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يهمقَد ص كَثير المرأة التي جلَست عندما بطيبِ نارِدين خالهومسحت 
  ).٣٨ -٣٦: ٧لُوقا (الثَّمن، وبِشعرِ رأسها 

هتوع أيضاً بمحبتلاميذُ يس لقد شعر . ةلمحب دا يشهوحنفإنجيلُ ي
في عدة " التلميذ الذي كانَ يسوع يحبه"دعا يوحنا نفسه، . المسيح

، ٧: ٢١؛ ٢: ٢٠؛ ٢٦: ١٩؛ ٢٣: ١٣ (مناسبات في ذلك الإنجيل
٢٠ (هبحوع ييس ياً تماماً لكونا واعنوحوكانَ ي . ينورِ سترم وبعد

 ا السفروحني صل، خصسمن الر دوع كواحيس مع يرِهسنةً على س
 وع المسيح بالكلماتؤيا، ليسس، أي سفر الرتابِ المقدمن الك الأخير

للذي أحبنا وقد غسلَنا من خطايانا بدمه، وجعلَنا ملُوكاً : "اليةالت
: ١رؤيا ." (وكَهنةً اللهِ أبيه، له المجد والسلطانُ إلى أبد الآبِدين، آمين

قالَ يسوع لشركاءِ يوحنا بأنهم إذا تبِعوه، سيجعلُهم صيادي ) ٦ -٥
ولكن ما ." جعلَنا ملوكاً وكَهنةً"ةً قالَ يوحنا، وبعد ستين سن. ناس

 ،وي ها بِشكلٍ أساسوحني هنا"يتذكَّرأحب"!  
 هم في ثلاث سني خدمتالذي إلتقاه جميع وعيس بلقد أح

 – الخُطاة والعشارين، الأغنياء والفُقراء، رسلَه وتلاميذَه –العلَنية 
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فهل أنت عالم بالحقيقَة المجيدة أنه . عرفُوا أنه أحبهموجميع هؤلاء 
يكُن لك نفس هذه النوعية من المحبة؟ منذُ عدة سنوات طُلب من 

بعد تفكيرٍ . لاهوتيٍّ شهير أن يقدم أعمق حقيقَة سبق له أن سمعها
 ،ميق، أجابني؛ هذا"عأحب وعيسقبِح أعرِفُه  . سالمقَد تابلأنَّ الك

ني بهخبِرة؟ وهل ." يللمحب وعالتي أولاها يس يمةبالق رِفهل تعت
يعرِف الناس الذي تلتقي م في حياتك أنهم يحبونَ بمحبة تأتي، من 

  خلالك وليس منك؟
طلُب من يسوع لقد تغيرت حياتي إلى الأبد عندما بدأت أ

الحَي المُقام بأن يضعني في موقعٍ متوسط بين محبته، وبين آلامِ الناس 
أُشجعك أن تطلُب الأمر . المُتألِّمين، الذين ألتقي م في حياتي اليومية

بمن المسيح المُح هنفس . وه أين فشتكت لُ هذا، سوفوعندما تفع
  .ين تريد أن تقضي بقيةَ حياتكالمسيح، وأ
  

  الفَصلُ السادس عشر
  الخروف الضائع
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 مع ةً عندما وافَقيمق وعيس فعة، عربِ الأناجيل الأربسبِح
 بحمثلُ راعٍ عظيم وم ولَلنا، وأنَّ االلهَ همٍ ضننا كُلَّنا كَغإشعياء أن

أي إنسان منكُم له مئَةُ : "رافَه الضالَّةيحب أن يطلُب ويرجِع خ
خروف وأَضاع واحداً منها ألا يترك التسعةَ والتسعين في البرية 

هجِدى يالّ حتلأجلِ الض بويذه . يهبنكعلى م هعيض هوإذا وجد
يران قائلاً لهُم افرحوا معي ويأتي به إلى بِيته ويدعو الأصدقاءَ والج. فَرِحاً

أقُولُ لكُم إنه هكذا يكُونُ فَرح في . لأني وجدت خروفي الضال
السماء بِخاطئ واحد يتوب أكثَر من تسعة وتسعين باراً لا يحتاجونَ 

  )٧ -٤: ١٥لُوقا ." (إلى توبة
الهال خلِّصإلى العالم لكَي ي وع١٠: ١٩لُوقا (كين جاءَ يس .(

وجاءَ ليمنح الشفاءَ الروحي للمرضى، والمُتألِّمين، والذين يحتاجونَ إلى 
ولكن، كما رأَينا في عدة مناسبات أُخرى، كانَ رجالُ الدين . طَبيب

فانتقَدوا . ذوي البِر الذَّاتي مترَعجين من الخُطاة الذين أحبهم يسوع
ولقد صدم رجالُ الدين . ع لأنه قضى وقتاً مع هؤلاء الخُطاةيسو

  .خاصةً عندما دعاهم يسوع ليشارِكُوه عطفَه على الضالِّين والمُتألِّمين
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يبدو أنهم كانوا غير قادرين على رؤية العميان، المأسورين، 
ءُ في نبوته العظيمة التي تبناها والمُنكَسِري القُلوب الذين وصفَهم إشعيا

له يانوع كَبباً ما . يسوا غاللاء الخُطاة الذين كانعندما رأَوا هؤ
يحيطُونَ بيسوع، كُلّ ما إستطاعوا رؤيته كانَ نجاسة الخُطاة 

وتحدى يسوع الفَريسيين والكَتبة بأن يروا هؤلاء . والعشارِين
  . كما رآهم اهللالأشخاص

إحدى الطُرق التي بِها شارك يسوع رؤياه مع القادة الدينيين، 
ففي النهاية، . كانت أن يقُولَ أنَّ االلهَ رأى هؤلاء الخُطاة كخراف ضالَّة

كتب أمير الأنبِياءِ إشعياء أنَّ كُلَّ واحد منا هو خروف ضالٌّ، إلى أن 
  ).٦: ٥٣إشعياء (راعي العظيم يجِدنا ال

إن كُنت تشعر بأنك عاجِز مثل الخروف الضال، إعلَم أنَّ 
قيمتك كبيرةٌ جداً بِنظَرِ االله، وأنَّ يسوع المسيح جاءَ إلى هذا العالم من 

كيرأجلِ أشخاصٍ نظ .كمن أجل وتماً في . جاءَ ليمار وعفلو كانَ يس
تمثلما قضى قَري ،كهارِ معوالَ النط يما أن يقضبلر اليوم، لإختار ك

 هإسم ئخاط مع هاراً بطُول"كَّاعلى ) ١٠ -١: ١٩لُوقا ." (ز فقي هإن
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بابِ حياتك اليوم، يقرع بصبرٍ، لأنه يريدك أن تفتح باب حياتك، وأن 
  ).٢٠: ٣رؤيا (غُفرانِه، وأن تعترِف به كراعٍ لك تتجاوب مع محبته و

وعندما ستصبِح واحداً من تلك الخراف الضالَّة التي جاءَ 
 وعالتي أولاها يس ةيمبالق رِفها، هل ستعتطلُبح لياعي الصالالر

يس ؟ وكما أعلَنهلِّصخوي هطلُبلي وعالآخر الذي جاءَ يس ئللخاط وع
. من هو االلهُ ونِظام قيم االله، علَّم أنَّ االلهَ يولي قيمةً كُبرى للضالِّين

 هتهِمفي م إليه موأن ننض هميبِق رِفنا أن نعتريدي المُقام الحَي فالمسيح
  .العظيمة بمنحِ الخلاصِ للضالِّين والمُتألِّمين في هذا العالم

  
  سابِع عشرالفَصلُ ال

  دراهم مفقُودة
"ما قد هلَك خلِّصوي قد جاءَ ليطلُب الإنسان لُوقا ." (إنَّ إبن

١٠: ١٩ ( ةهِمم في إنجيلِ لُوقا وفي بيان يفتاحالم العدد وه ددهذا الع
في الإصحاحِ الخامس عشر من إنجيلِ لُوقا، سبق وتأملنا . يسوع المسيح

بالقيمة وعائعة" التي أولاها يسعن . في هذا العالم" للأشياء الض فمثَلُه
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يشير إلى الفداء الذي جاءَ المسيح ليمنحه لكُلِّ " الأشياء الضائعة"
إن كُنت . ولقد تأملنا ذا المثَل في دراسة سابِقة. الضالِّين في العالم

وعيس الإطار الذي أعطى فيه ،ةٌ تتذَكَّردواح هذا المثل كانَ حلقَتان 
 –منهما داخلَ الأُخرى، تتشكَّلان من الناس الذين تحلَّقُوا حولَ يسوع 

أولئك الذين كانوا ضالِّين وكانوا يتشوقُونَ ليجدوا غُفرانَ خطاياهم، 
ي بِرٍّ شكَّلُوا حلقَةً ضيقَةً داخليةً حولَ يسوع، وأُولئك الذين كانوا ذَو

ذاتي ورغبوا بأن يبقُوا أنفُسهم بعيداً عن الذين كانوا يكسِرونَ 
الناموس، هؤلاء تراجعوا عدةَ خطُوات إلى الوراء وشكَّلُوا حلقَةً أوسع 

 . حولَ الحلقة الداخلية حيثُ كانَ الخُطاةُ يخلُصون
ارِجية، لأنه كانَ يحاوِلُ في كانَ مثَلُه موجهاً إلى الدائرة الخ

. مثَله أن يفسر للدائرة الخارِجية ماذا كانَ يحدثُ في الدائرة الداخلية
كانَ أيضاً يدعو الحلقَةَ الخارِجية للمشاركَة معه في المُعجِزة التي كانت 

 هدف هذه المُهِمة، أخبر ومن أجلِ تتميمِ. تحدثُ في الحلقَة الداخلية
من خلالِ هذه الأمثلة، سيدرِك ." الأشياء الضائعة"بِبِضعة أمثلَة عن 

 قلب فيضي ونَ كيفيسيالفَر مة بنظَرِ االله، وسيفهم الثَّمينهالخُطاةُ قيمت
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 يفتقَد الضالُّونَ االلهِ المُحب بالمحبة تجاه جميعِ البشر، وكيف يفرح عندما
  .والمُتألِّمونَ بواسطَة التوبة والخَلاص

 يتعلَّق بالدرهمِ المَفقُود، الذي ١٥أحد هذه الأمثال في لُوقا 
هدبج ت عنهشأَةٌ، وفتإمر هتإن : "أضاع مراهةُ دلَها عشر أَةةُ امرأو أي
س دوقداً ألا تماً واحرهت دأضاع هادبإجت شفَتوت يتالب كنِسراجاً وت

هجِدى تي . حتعم حنلَةً افرات قائيقات والجاردو الصتدع هتدجوإذا و
هالذي أضعت مرهالد ي وجدتلأن . امقُد حهكذا أقُولُ لكُم يكُونُ فَر

  )١٠ -٨: ١٥لُوقا ." (ملائكَة االلهِ بخاطئ واحد يتوب
يعتقد بعض دارِسي الكتاب المقدس أنَّ هذا الدرهم المَفقُود 
يشير إلى واحد من عشرة دراهم كانت تعلِّقُها المرأَةُ المُتزوجةُ على 

فإن لم تكُن . جبهتها، إشارةً إلى أمانتها لزوجِها في حضارة تلك الأيام
ولكن إذا كانت إمرأَةٌ لم . اً من الدراهمأمينةً له، كانت تنتزِع واحد

تخن زوجها، ولكنها أضاعت واحداً من هذه الدارهم، بإمكانِك أن 
! تتصور كم ستكُونُ قَلقَةً وحريصةً في بحثها عن هذا الدرهم

هجدها عظيماً عندما ستحكم سيكُونُ فر رأن تتصو وبإمكانِك.  
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 هو الإطار الحضارِي الذي فيه أُعطي هذا التعليم، إن كانَ هذا
والذي من خلاله علينا أن نفهم هذا المثلَ، ندرِك أنَّ يسوع كانَ يقُولُ 
 وا ضالِّينكان الِّين حولَهلاء الضمن هؤ عضة أنَّ البالخارِجي لَقَةللح

وا الديناميكيم لم يجِدهأن دةَ أو التقديسلمُجروا القداسبِرة ليختيوحةَ الر .
لم يكُونوا ضالِّين بمعنى أنهم ينبغي أن يكُونوا منبوذين ومرفُوضين من 

بل كانوا يحتاجونَ إلى المُساعدة في محاولَتهم للحفاظ . قبلِ شعبِ االله
  .ع االلهعلى الدراهمِ العشر في مكانِها، في علاقتهِم م

عندما نتكلَّم عن . هذه القصة هي أيضاً صورةٌ عن الفداء
الفداء، نعني أنَّ شيئاً ما كانَ ينتمي مرةً إلى شخصٍ معين، وفُقد هذا 

ذا . الشيءُ ومن ثَم تمَّت المُطالَبة بإرجاعه، وعادةً من خلالِ دفعِ ثمنٍ
 المرةُ الأُولى هي التي إمتلَكَه –ه تمَّ شراؤه مرتين المَعنى، الشيءُ المُطالَب ب

. فيها الشخص المَعنِي، ومن ثَم ثانِيةً عندما طالَب به دافعاً ثمنه ثانِيةً
ولكن بما أنَّ الخَطيةَ . بنفسِ الطريقة، نحن نخُص االلهَ أولاً لأنه صنعنا

 أصبحنا ضالِّين بالنسبة له، ولكَي يردنا لنفسِه، أو فَصلَتنا عنِ االلهِ،
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 الأمر الذي فعلَه، من خلالِ –يفدينا، توجب على االله أن يشترِينا ثانِيةً 
  .الذبيحة الكفَّارِية التي هي إبنه الكامل يسوع

 بحجمِ لُعبة قام ولد صغير بمساعدة والده بِصنعِ مركَبٍ صغيرٍ
به بالمُحيط . ليلع ير في مياهغب الصعا هذا المركضأن ي انبحوكانا ي

وذات يومٍ، بينما كانا يراقبان هذا المركب . الذي كانا يقطُنان بجانِبه
الصغير يعوم على الماء، هبت عاصفَةٌ وأخذَ تيار هذا المركب الصغير 

 هحروأضاعمقِ البة . في عشفا هذا المركَب خاصأسابِيع، إكت ةعد وبعد
 ئة على شاطجارِيى المحالّ التإحد ةوضاً في واجِهالولد الصغير، معر

ولكن خاب أملُهما عندما إكتشفا أنَّ صاحب هذا المحلُّ أصر . البحر
فبعد أن إشترياه، . ترجاعهعلى أن يدفَعا ثمَن هذا القارِب إذا أرادا إس

أنت ملكي "وبينما كانَ الولَد يترك المَحلَّ، قالَ مخاطباً مركبه الصغير، 
  ."أنت ملكي أولاً لأني صنعتك، وثانِياً لأني أعدت شراءَك. مرتين

ج هي تعريف ،هبا مرك هذا الطِّفل التي كلَّم ماتإن كَل دي
وتماماً كما صنع مركبه ومن . لقد فَدى مركبه." فداء"للكلمة الكتابِية 

 أعاد هكذا االلهُ صنعنا وخلقَنا، ومن ثَم ،هياعض بعد راءَهش أعاد ثَم
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إنَّ مفهوم الفداءِ . الثَّمن الذي دفعه االلهُ كانَ حياةَ إبنِه الوحيد. شراءَنا
  . ضح في مثلِ هذا الدرهمِ المفقود والذي تمَّ إيجادههذا يو

وبينما خاطَب يسوع أُولئك الواقفين خارِج الحلقَة الداخلية، 
كانَ يسوع يقُولُ للفَريسيين أنَّ الخُطاةَ المُحيطين به كانوا أكثَر من 

، ولكنهم ضلُّوا، وتمَّت لقد كانوا أشخاصاً خلَقَهم االله. مجرد خطاة
وبنفسِ الطريقة التي ا فرِحت المرأَةُ بإيجاد . المُطالَبة بإسترجاعهم

وإسترجاعِ الدرهمِ المَفقُود، فإنَّ الملائكَة في السماءِ سيفرحونَ برجوعِ 
ين بأن لقد كانَ يسوع يتحدى الفريسي. الخُطاة الضالِّين إلى عائلَة االله

يغيروا نظرتهم تجاه الخُطاة في تلك الحلقَة الداخلية، الذين كانوا مثل 
الدراهم المفقُودة التي إحتاجت من يفتش عنها ويطالب ا، وبأن 

  .يعطُوهم القيمةَ نفسها التي أعطاهم هو إياها
 الدراهم المفقُودة هل أنت درهم مفقُود؟ إن كُنت واحداً من

في هذا العالم، عليك أن تدرِك أنَّ يسوع المَسيح يضع قيمةً كُبرى 
وكُلُّ . عليك ،هتخاص ودلكي تع ،ةيدبِج كرجاعبإست بطالي هإن

وإن كُنت قد . ملائكَة السماءِ سيهتفُونَ فرحاً عندما سيحدثُ هذا
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كوتمَّ إيجاد ة سبقب الصغير خاصمثل المرك كداؤوف كرجاعوإست 
الولد، فهل لديك عطف على الدراهم الأُخرى الضائعة في هذا العالم؟ 

النفُوس (وهل تعترِف بالقيمة التي أولاها يسوع للدراهمِ المفقُودة 
  التي تحتاج أن يطَالَب ا وأن تسترجع الله؟) الضالَّة

  
  فَصلُ الثامن عشرال

  أبناءٌ ضالُّون
بعد أن علَّم يسوع الحلقَةَ الخارِجية عن قيمة الدراهمِ المفقُودة، 

فقالَ . إنسانٌ كانَ له إبنان. وقالَ: "تابع ليقدم مثَلَ الإبن الضال
 لهُما فقسم. أصغرهما لأبيه يا أبي أعطنِي القسم الذي يصيبني من المال

هعيشتم . يءٍ وسافَركُلَّ ش رالأصغ الإبن ة جمعيرت بكَثامٍ لَيسأي وبعد
  . إلى كُورة بعيدة وهناك بذَّر مالَه بِعيشٍ مسرِف

فلَما أنفَق كُلِّ شيءٍ حدثَ جوع شديد في تلك الكُورة فابتدأَ "
بِوا. يحتاج قصى والتضفم هقُولإلى ح لَهة فأرسالكُور لكمن أهلِ ت دح
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وكانَ يشتهي أن يملأَ بطنه من الخُرنوب الذي كانت . ليرعى خنازير
تأكُلُه الخنازير .دأح هعطفلم ي .  

فرجع إلى نفسِه وقالَ كم من أجِيرٍ لأبي يفضلُ عنه الخُبز وأنا "
 إلى أبي وأقُولُ له يا أبي أخطأت إلى السماءِ أقُوم وأذهب. أهلك جوعاً

كامإبناً. وقُد ى لكقَّاً أن أُدعحستم أجراك. ولَست لْنِي كأحدإجع .
  .فقام وجاءَ إلى أبيه

وإذ كانَ لم يزلْ بعيداً رآه أبوه فتحنن وركَض ووقَع على "
لَهوقَب هقنيا. ع الإبن فقالَ له ولست كامماءِ وقُدإلى الس أبي أخطَأت 

فقالَ الأب لعبيده أخرِجوا الحُلَّةَ الأُولى . مستحقَّاً بعد أن أُدعى لك إبناً
وقَدموا العجلَ . وأَلبِسوه واجعلُوا خاَتماً في يده وحذاءً في رِجلَيه

حأكُلَ ونفرفن وهحواذب نتاً فعاش وكانَ لأنَّ. المُسميإبني هذا كانَ م 
  )٢٤ -١١: ١٥لُوقا ." (فابتدأُوا يفرحون. ضالاً فوجِد

 ينب ةعفوِي ثَةحادورأينا أنَّ هذا التعليم جاءَ في إطارِ م سبق
فبينما كانَ الفَريسيون مضطَّرِبين بسبب . يسوع والخُطاة والفَريسيين

وع معل يستعام هعلى غضبِهِم بتحدٍّ وضع وعيس الخُطاة، أجاب 
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كُلّ ما ترونه هنا هو خطاةٌ "وكأنَّ يسوع كانَ يقُولُ لَهم، . أمامهم
بعض هؤلاء الخُطاة هم أبناءُ . وعشارون، ولكن االلهَ يرى أبناءَ ضالِّين

ة بتبذيرِ عم الحُرهتوا إرادمخدااللهَ . مرِهم في العالماالله، الذي إست ولكن
إستخدم عواقب هذه الخيارات الجاهلَة، لكَي يرجِع هؤلاء الأبناء إلى 

فلماذا .  والملائكةُ كُلُّها ستفرح–وهذا ما يهم في السماء . بيت أبيهم
  أنتم لا تفرحون؟

حسم هأن ةجرحاً لدسامتفي هذا المثَل م بأن كانَ الأب لإبنِه 
فهو . يمارِس إرادته الحُرة، وهذه هي الطريقة التي يتجاوب ا االلهُ معنا

 ى ولو كانت هذه الخَياراتلَة، حتنا الجاهذَ خياراتخلنا بأن نت حيسم
وهو يسمح بعواقبِ خياراتنا الجاهلَة التي ترجِعنا . متعارِضةً مع إرادته

 نفُوسنا، وتجعلُنا نغير إتجاهنا، ونقرر العودةَ إلى مشيئَة الآبِ إلى
  .لحياتنا

 ددبعيدة، تالب ةفي الكُور الّ، وإن كُنتكالإبنِ الض إن كُنت
مائدة عواقب "حياتك بعيشٍ مسرِف، لتصبِح نتيجةُ حياتك الآثمة مثل 

مصنوعاً من الأعشابِ المُرة، عندها عليك أن تدرِك أنَّ طعاماً " وخيمة،
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كبحي السماوِي أباك . لك حسم هأن لاً لدرجةساهتى ولو كانَ محت
بأن تتخذَ هذه الخَيارات الخاطئة، ولكنه يتألَّم عندما يراك تبدد سنِي 

ه مستعدٌّ أن يأتي إليك راكضاً ولكن الأخبار السارة هي أن. حياتك
لكي يستقبِلَك بدفءٍ عندما ترجِع إلى نفسِك، وتبدأُ بالسيرِ رجوعاً 

وعندما يراك لا تزالُ بعيداً، سوف يركُض إليك . إلى بيت الآب
يهاعربِذ كرويغم.  

ين؟ وإن لم هل تعترِف بالقيمة التي يوليها المسيح للأبناءِ الضالِّ
تكُن إبناً ضالاً، ولم تختبِر أبداً هذا النوع من الحياة، هل لَديك محبة 
المسيح في قَلبِك للأشخاصِ الضالِّين؟ وهل تفرح عندما يرجِع هؤلاء 
. الضالُّون؟ إنَّ رِجالَ الدين لم يعترِفُوا بمحبة المسيح لأبناءِ االلهِ الضالِّين

الِّينإنالض ةفالِ بعودوا فقط عن الإحتعم لم يتراجه . ينائستوا مبل كان
ولم يستطيعوا أن يروا في هؤلاء إلا عشارين وخطاةً في . من الإحتفال

  .حلقَة يسوع الداخلية
إن كُنا نعرِف ونلمس محبةَ المسيح، الذي يحيا في قُلوبِنا اليوم، 

شالِّين عندما سنكتلَ الأبناءَ الضقبِلَ ونقبانا بأن نستيتحد هأن ف
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فدعونا، كما يفعلُ الملائكَةُ في السماء، أن . يرجِعونَ إلى بيت الآب
ومثل الآب نفسه، . نفرح عندما يتوب أبناءُ االلهِ الضالِّين ويرجِعونَ

بأنهم يستحقُّون أن ينتموا إلى دعونا نغمرهم، ونطرح جانِباً إنكارهم 
عائلَة االله، وأن نلبِسهم الخاتم والثَّوب، وأن نقوم بإعداد إحتفالٍ 

لأنَّ أبناءَ وبنات االلهِ كانوا ضالِّين فَوجِدوا، وكانوا أمواتاً ! عظيم
  .فعاشوا

  
     


